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 بسم االله الرحمان الرحیم

 " ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح        

 .-19-لي في ذریتي إني تبت إلیك إني من المسلمین" النمل 

 الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

 الحمد الله الذي هدانا لهذا ولولاه لما كنا مهتدین

 لسان من ذكره، ولا قلب من شكره في السر والعلانیة، فباسمه تبدأالحمد الله الذي لا یخلوا        

 الأعمال وباسمه تختتم الأفعال.     

 لك الشكر یا ربنا كما ینبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك.

 كما قال رسولنا الكریم صلى االله علیه وسلم: "من لم یشكر الناس لا یشكره االله"

 الاحترام والتقدیر إلى كل من مد لنا ید المساعدة نتقدم بخالص الشكر والعرفان وفائق 

 ودعمنا من قریب كان أو من  بعید ولو بكلمة طیبة وذلك بغیة إتمام هذا العمل المتواضع.         

 على توجیهاته ونصائحه علاوة كوسةكما یشرفنا أن نتوجه بالشكر والعرفان لأستاذنا           

 .خیر ما یرام، فبارك االله فیه وجزاه كل خیر القیمة حتى تحقق لنا المراد على

 كما نتوجه بالشكر والعرفان لجمیع الأساتذة الكرام الذین  

 .قاموابمساعدتنا ونصحنا وإرشادنا 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 باسم االله الرحمان الرحیم والصلاة والسلام على حبیبنا ونبینا الكریم

والحنان "امي الحبیبة" أطال االله في عمرها أرفع قلمي لأكتب هذه الكلمات إلى منبع الحب 

 لشهد باقي النجاحات

 إلى من علمني أن الصبر نجاح وأن العلم سلاح

 إلى رمز التضحیة والعطاء إلى قدوتي في الحیاة إلى "أبي الحبیب"

 إلى من كانوا شموعا تنیر دربي في متاهات الحیاة

 إخوتي الأعزاء وأخواتي العزیزات

 وزوجة أخر

 ویعقوب" -زكریا  -رمیساء  -یحي  -إلى عصافیر المنزل وبراءته "مهدي 

 وإلى كل الأهل والأصدقاء
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باسم االله أهدي أحلى كلام باسم التحیة أهدي أروع هدیة باسم الزهور أبخ أطیب عطور 

 وباسم الصداقة أهدیكم هذه الباقة

 نبینا الكریم باسم االله الرحمان الرحیم والصلاة والسلام على

أما بعد، أرفع قلمي لأكتب هذه الكلمات إلى نبض الحیاة ومنبع الحب وفیض الحنان 

المتدفق والعطاء والتي غمرتني بحبها وأثارتني بدعائها "أمي" أسأل المولى عز وجل أن 

تعیش عیشة السعداء ویفتح االله أمامها أبواب السماء وأن ترافق الأنبیاء، وأن تدخل الجنة من 

 باب "الریان" وقلبها صفاء وحب وأمان.

وإلى الذي ضحّى ولا یزال یضحي من أجلنا أبي الذي سقانا بقطرات عرقه دروب حیاتي 

فأبدلها ساحات خضراء تتفتح فیها أوراق الربیع، فأنا أسأل االله سبحانه له راحة تملأ قلبه 

برار مع الصدیقین ورضى یعز نفسه وعملا یرضي ربه وأتمنى أن یكون من أهل الجنة الأ

 الأحرار وتبقى أمي لا تقدر بثمن وأبي لن یكرره الزمن.

 إلى شموع حیاتي الذین أناروا لي درب طریقي وكانوا عوني وملاذي 

إلى التي شعارها طلب العلم والوصول إلى القمم لأنه یرفع من شأن الأمم أختي (نادیة) أقول 

 ي سأموت ویبقى حبي لكي فوق ترابيلها دقّ الموت بابي وشاء ربي أن یطوي شباب

لكل طائر وصول ولكل دمعة نزول ولكل وردة ذبول إلى الحب في االله والرسول بحول االله 

هكذا حبي لأخي "سیف الدین" الذي عزته إیمانه وقوله قرآنه، أسأل االله أن یفتح له جنانه 

 وان یتربع عرش الرحمان.

مان وزادك عافیة واطمئنان ووهبك شفاعة الرحمان إلیك أختي "سامیة" أنار االله صباحك بالإی

 ومنحك القدرة على إكمال مسیرة علمك وألبسك حلال الرضا والغفران.



 

حسینة أقول لها أن العمر زهرة والحیاة فترة وأنت یا أختاه أحلى وردة وأسأل االله أن یغمرك  -

لك ما في قلبك من سیول رحمته من السماوات وان یوفقك ویسدد لك جمیع خطواتك ویلبي 

 دعوات.

أقول لك یا فتیحة أن تكوني وردة في المیدان لا شوكة في البستان فأنت أنسي وسعدي لأنك 

 أجمل من الورد وأنقى من الماء وأصفى من العسل.

وإلى أخي "محمد" و "شعیب" أطلب منهم أن یكونوا في الحیاة كعابري سبیل ویتركوا ورائهم 

ه الدنیا مجرد ضیوف وما على الضیف إلا الرحیل وأوصیكم بالجد كل أثر جمیل لأننا في هذ

 والمثابرة في مسیرة عملكم.

إلى روح أختي الطاهرة "نحیحة" التي زفها القدر مبكرا حالمة آملة أسأل االله القدیر أن یدخلها 

 فسیح جنانه ویجعل قبرها روضة من ریاض الجنة.

 إلى أزواج أخواتي

 فتاح" أتمنى أن یفتح االله لك أبواب رزقه من كل مكانإلیك زوج أختي "عبد ال -

 وأنت یا نبیل أدام االله بسمتك لتعیش سعیدا ومطمئن البال. -

 .وإلیك یا "محمد" أتمنى ان یرزقك االله ویملئ منزلك بالأولاد

 إلى جدي عبد الرحمان رحمه االله وإلى جدتي نوارة.

 رمیساء" "تیمة" "أمین" "دنیا" و"دعاء" و"یونس"وإلى عصافیر المنزل "سارة" "محمد" یحي" "

 وإلى كل الأهل والأصدقاء وكل من قدم لي ید العون وساعدني في نسج خیوط حیاتي

 

 شلي نجاة
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 مقدمة:

یقا ر تشو تعتبر الروایة من أهم الأجناس الأدبیة التي لها علاقة بالواقع الاجتماعي وأكث

 وإثارة من الأجناس الأخرى، ومما ساعدها على التطور والازدهار.

ومن خلاله یندرج هذا البحث الموسوم تحت عنوان "جمالیات المكان حضرة الجنرال 

 لكمال قرور".

أهمیة هذا البحث یهدف البحث عن أهم الأمكنة داخل النص الروائي وكذا  وتأتي

 التعرف على أنواع الأمكنة البارزة ضمن الروایة.

في وبالنسبة للمنهج المتبع في هذه الروایة الدراسة فقط كان المنهج التحلیلي الوص

 باعتباره الأنسب لموضوع بحثنا.

التساؤلات من أجل إبعاد وإزالة اللبس  كما یهدف هذا البحث إلى الإجابة عن بعض

 عن جمالیات الأمكنة وبدایة التساؤلات هي كالآتي:

 ما المقصود بالجمالیة؟ وما مفهوم المكان؟ وما هي أنواعه؟ وكیف تناول الدارسون

 والنقاد هذه المفاهیم؟ وكیف وظف الروائي هذه الأمكنة في الروایة؟ 

اك أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة وتتمثل أما عن سبب اختیار موضوع البحث فهن

 الأسباب الذاتیة في:

أما عن  المیول إلى هذا النوع من الدراسة وبالأخص إذا تعلق الأمر بالروایة الجزائریة،

السبب الموضوعي هو تقدیم مساهمة في مجال البحث العلمي وكذلك تطبیق دراسة جدیدة 

 عریة.علیها كالدراسة الموضوعاتیة لنصوص الشعلى الروایة، والابتعاد عن الدراسة المعتاد 

 وقد تقاطع هذا البحث مع دراسات سابقة من بینها:
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ي فمذكرة جمالیات المكان في روایة لبیك حج الفقراء وهي مقدمة لنیل شهادة لیسانس 

 الأدب العربي.

ع تاسمذكرة جمالیة المكان في مدونات الرحالة المغاربة والأندلس حتى نهایة القرن ال

بو هجري مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في الأدب العربي من إعداد الطالة سعاد عبد االله أ

 ركب.

 ووفقا لما تقتضیه هذه الدراسة قسم البحث وفق الخطة الآتیة:

 مدخل اشتمل على نشأة وتطور الروایة الجزائریة.

ي الفصل الأول بعنوان مفاهیم نظریة وضبط المصطلحات اندرج تحته مبحثین ف

 رب.المبحث الأول تطرق فیه إلى مفهوم الجمالیة عند القدماء والمحدثین وعند الغرب والع

 وفي المبحث الثاني جاء فیه مفهوم المكان وأنواعه، أهمیته، دلالته.

لى أما الفصل الثاني جاء فیه مفهوم المكان في الروایة وبدوره یتفرع هذا الأخیر إ

 ة.فرعین: أمكان مغلقة وأماكن مفتوح

وآخر مبحث في هذا الفصل تضمن المكان والآخر، والمكان علاقته بالزمان المكان 

 وعلاقته بالشخصیات، المكان وعلاقته بالأحداث، ثم نختم هذه الدراسة بالخاتمة.

 وأخیرا قائمة المصادر والمراجع نذكر منها:

 كتاب جمالیات المكان لغاستون باشلار. -

 كحلوش.كتاب بلاغة المكان لفتیحة  -

 كتاب نظریة الروایة لعبد المالك مرتاض.

 كتاب قضایا الجمالیة من أصولها القدیمة إلى دلالاتها المعاصرة لكمال بمونیر. -
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ومن البدیهي أن كل بحث لا یخلوا من صعوبات وعراقیل كغیره من البحوث الأخرى 

اب لعلمیة من أي كتمنها تعدد الآراء حول مصطلح المكان مما صعب علینا انتقاء المادة ا

 نأخذ أو نترك.

وفي الأخیر لا یسعنا إلى أن نشكر أستاذنا المشرف "علاوة كوسة" على كل ما قدمه لنا من 

 توجیهات ونصائح هادفة إلى إتمام هذا البحث الجد متواضع حتى بلوغه صورته النهائیة.
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 مدخل: 

دة تتخذ الروایة لنفسها ألف وجه وترتدي في هیئتها ألف رداء وتتشكل أمام القارئ تحت ع

ى أشكال مما یصعب علینا إیجاد تعریف جامع لها لأنها تشترك مع الأجناس الأدبیة الأخر 

 من حیث خصائصها.

أو ظهوره تحت إن الأصل في مادة روى في اللغة العربیة هو جریان المادة أو وجوده بغزارة 

أو نقله من حال إلى حال أخرى من أجل ذلك أصبح یطلقون على  1أي شكل من الأشكال

المزادة الروایة لأن الناس كانوا یرثون من مائها ثم على البعیر الروایة أیضا كأنه ینقل المادة 

 ایة.فهو ذو علاقة بهذا الماء، كما أطلقوا على الشخص الذي یستقي في الماء هو أیضا الرو 

اجع وهم ر ثم جاؤوا إلى هذا المعنى فأطلقوه على ناقل الشعر فقالوا روایتین، وهذا راجع إلى ت

ء لتوهمه ووجود علاقة النقل أو لا ووجود التشابه المعنوي بین الروحي الذي هو لارتوا

 ار.المعنوي من التلذذ لسماع الشعر، وأصل معنى الروایة في العربیة القدیمة هو الاستظه

مفهوم الأول للروایة عند الغرب یعني عملا خیالیا سردیا شعریا قبل أن یصبح هذا  إن

 المفهوم في القرن السادس عشر إلى إبداع خیالي نثري، ولم یعترف المفكرون والفلاسفة

القدماء لجنس الروایة لعدم وضوحه وبروز ملامحه على تلك العصور إذ أن أرسطو لا 

 باته ذات الصلة بالتنظیر لأدب.یختص هذا الجنس بشيء في كتا

ویعتبر هیغل أو من اختص بالفلاسفة العربیین من جنس الروایة إذ تحدث عنها وتطرقها 

هذا  ضمن نظریاته حول علم الجمال إذ یعرفها بقوله أنها ملحمة بورجوازیة حدیثة ویؤكد في

ة نظریته الروایالرأي في نظر الناقد المجري جورج لوكاشو حیث خصص في كتابه المعنون ب

 إذ تحدث فیه عن الروایة وقارئها بالملحمة.

                                                           
بطرشي خلاق: نشاة الروایة العربیة بین النقد والإیدیولوجیة الروایة العربیة، واقع وآفاق، أعمال ملتقى الروایة الحدیثة   1

 .29، ص 1981، 1بالمغرب، دار لین للنشر والطباعة والنشر، بیرون، ط 
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م أما لوسیان غولدمان فیرى أن الروایة عبارة عن قصة تحدث عن قیم أصیلة في عالم منحط

 یقوم به فرد منحطا.

م هي قیوتعني كلمة قیم الأصلیة قیم الاستعمال التي تخدم الشيء لذاته أما القیم المنظمة ف

رأس مع القدم الشيء بما یساویه من مال وهذه القیم هي التي یقوم علیها المجالتبذل التي لا ت

ویني مالي إذ انطلق لوسیان غولدمان في دراسته للروایة الاجتماعیة من تصور البنیوي التك

ذلك  دا فيالمقاربة بینهما وبین الروایة الغربیة التي جاء بها البورجوازیون الأوروبیون معتم

من  سفة السابقین مثل هیغل، ولوكاشو، غیر أنه حاول دراسة مسیرة الروایةعلى آراء الفلا

لقرن خلال مفاهیم أساسیة وهي التشیؤ والبطل الإشكالي وخرج إلى أن الروایة الفردیة في ا

رین كان لتغییر عن الرأس مالیة الفردیة، أما في بدایة القرن العشرین ومع فلاسفة آخ 19

 ون فقد أصبحت الروایة تعبیر عن المجتمع.بأن ریكاردو وكلود فوسیم

 وأن میخائیل باختین یعتبر الروایة أدب شعبي وجنس نابع من الأجناس الأدبیة تعبر عن

 فردیةالأوساط الشعبیة، إذ یعرفها من التنوع الاجتماعي للغات، وأحیانا اللغات لأصوات ال

 قول.ذا الالبرجوازیة والتناصیة له تنوعا منظما أدبیا، إذ الروایة تستند إلى تعدد الملفوظات

ل ویتضح لنا من هذا القول أنه یفصل الروایة عن الملحمة، وهذا ما یتجلى لنا من خلا -

ة تعدد اللغات واللهجات والأسالیب واختلاف وجهات النظر الإیدیولوجیة لم تنشأ الروای

 8 حوادثو لعالمیة الثانیة الجزائریة من فراغ وكانت لها دوافع أدت إلى ظهورها أثناء الحرب ا

ها ، وكل هذا الأجواء التي عاش1945ماي والمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي سنة 

الذي  لملجأاالجزائریون دفعتهم إلى تحریك الهمم لیس فقط السلام وإنما بالقلم إذ كانت الروایة 

 ینفسون فیه عن أفكارهم.

ورضا حوحو فاتحة  1947ري الطاهر وطار ویعتبر نص غادة أم القرى للكاتب الجزائ

التاریخ لجنس الروایة في الجزائر غیر أن بعض النقاد یرون أسبقیة الروایة الجزائریة سنة 
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مع محمد بن إبراهیم في نصه المعنون بالحكایة بالعاشق في الحب والاشتیاق، وبعد  1847

طالب المنكوب لعبد المجید روایة عند أم القرى توالت عدة أعمال جزائریة منها روایة ال

 ثم روایة الحریق. 1951الشافعي سنة 

إن الروایة الفنیة في أقطار المغرب العربي حدیثة الظهور، بالرغم من وجود تراث سردي 

لدى هذه الشعوب تشترك في بعضه مع دول المشرق العربي، وتتمیز في بعض آخر بفعل 

 .1عاقب الحضاراتتمیزها التاریخي نظرا لما شهدته المنطقة من ت

 عا إذوإذا كانت نشأة الروایة متأخرة نسبیا في أقطار المغرب العربي، فإن تطورها كان سری

 معها أن فترة السبعینات من القرن العشرین كانت فترة تشكل الروائیة المغربیة التي تحصلت

 إبداعا مقولة المشرق "بضاعتنا ردت إلینا" بل صرنا أمام تطور فعلي في مجال السردیات

 ونقدا من جهة، وإبداعا وتلقیا من جهة أخرى.

 لا یمكن بأي حال من الأحوال تناول نشأة الروایة الجزائریة وتطورها بمعزل عن الوضع

ي فالسیاسي للشعب الجزائري، ذلك أن هذا الفن الأدبي كغیره من الفنون الأخرى لا ینبت 

بة ة تكون جودة الإنتاج، وخصوبة التر الفضاء فلا بد له من تربة وبقدر خصوبة هذه الترب

 یعني وجود نضج ووعي، كما أن تناولنا لموضوع الروایة لابد من التطرق إلى المرجعیات

ردي الأخرى لهذا الجنس الأدبي، من مثاقفة ومن ارتباط مع المشرق العربي ومع التراث الس

 ئري، وبطبیعة الحالبصفة عامة، هذا فضلا عن الواقع السیاسي والاجتماعي للشعب الجزا

فإن استعراض التاریخ النضالي للشعب الجزائري أمر في غایة الصعوبة لتراكم الأحداث 

مح لا ی وتشابكها، ولعدم كتابة تاریخ الجزائر لحد الآن وعدم تحلیله، ثم إن التخصص والمقام

 ة.الروایإلا بالإشارة الخاطفة إلى بعض المحطات الهامة والأساسیة التي لها علاقة بفن 

                                                           
 .23بوشوشة بن جمعة: اتجاهات الروایة في المغرب العربي، المغاربیة للطباعة والنشر والإشهار، تونس، ص   1
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" وقد كان أول عمل في الأدب الجزائري بنحو نحوا روائیا هو "حكایة في الحب والاشتیاق

م، ثم تبعته محاولات أخرى في شكل رحلات ذات 1849لصاحبه محمد بن إبراهیم سنة 

) 1902-1878-1852طابع قصصي منها "ثلاث رحلات جزائریة إلى باریس" سنوات (

ها یتحسسون مسالك النوع الروائي دون أن یمتلكوا القدر تلتها نصوص أخرى كان أصحاب

الكافي من الوعي النظري بشروط ممارسته مثلما جسده في نصوص "غادة أم القرى" سنة 

 لعبد المجید الشافعي. 1951، لـ"أحمد رضا حوحو" و"الطالب المنكوب" سنة 1947

لمحمد منیع، إلا  1967 لنور الدین بوجدرة، و "صوت الغرام" سنة 1957و"الحریق" سنة 

ائري أن البدایة الفنیة التي یمكن أن نؤرخ على ضوئها لزمن تأسیس الروایة في الأدب الجز 

 .1971اقترنت بنص "ریح الجنوب" لعد الحمید بن هدوقة سنة 

والتي تدور أحداثها في الریف  1و"روایة صوت الغرام" هي أول روایة نشرت لمحمد منیع

حب تنشأ بین البطلین "العمري وفلة" وروایة "صوت الغرام" سطحیة الجزائري حول علاقة 

الطرح، وسذاجة الأفكار وضعیفة الأسلوب وبالتالي فهي ردیئة سطحا ومضمونا وهي تشبه 

ویرد  2روایة "الطالب المنكوب" لعبد االله الشافعي فكلتا الروایتین ضعیفة في الشكل والمحتوى

الروایة العربیة في الجزائر إلى انعدام نماذج روائیة جزائریة  الدكتور "عبد االله الركیبي" تأخر

بالعربیة یمكن تقلیدها والنسیج على منوالها، وصعوبة فن الروایة لأنه یحتاج إلى صبر وانات 

وصبر طویل، وإذا دققنا النظر في هذه الأسباب تخالف الدكتور عبد االله لأن هذه الأسباب 

مظلم، أما بعد الاستقلال فلا یجوز بأي حال من الأحوال، ولا ربما تجوز في علم الاحتلال ال

یبقى الكاتب مكتوف الأیدي فترة التقرب من عشرة سنوات بحجة الصبر والتأمل فلا تخرج 

أي روایة فنیة جیدة إلى حیز الوجود، عن بدایة الاستقلال الروائي في أوائل السبعینیات وإذا 

ا على الروائیین فلا تصدر إلا روایة واحدة بعد سبع اعتبرنا أن الكسل العقلي كان مسیطر 

                                                           
 .79، ص 1967محمد منیع: صوت الغرام، مطبعة البعث، قسنطینة، عام   1
 .1982، 1970محمد البصیر: الموقف الثوري في الروایة الجزائریة المعاصرة،   2
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وبعد زوال ظلام الاستعمار أشرق فجر الروایة  1سنوات، كما صرح بعضهم في مقدمة روایته

في  1956-1911على ید الرائد الأول "أحمد رضا حوحو"  1947الجزائریة العربیة سنة 

یلوح بها للمرأة الجزائیة التي تعاني روایته "غادة ام القرى" التي كتبها بالحجاز وأراد أن 

ظروفا مختلفة من الجهل ولم یستطع المؤلف أن یخرجها باسم أسرة جزائریة خوفا من سلطة 

المجتمع مكتفیا بإهدائها إلى المرأة الجزائریة، الذي یقول في مقدمته: "إلى تلك التي تعیش 

إلى تلك المخلوقة البائسة محرومة من نعمة الحب، ومن نعمة العلم، ومن نعمة الحریة، 

والتي ثار علیها  2المهملة في هذا الوجود، إلى المرأة الجزائریة أقدم هذه القصة تعزیة سلوى"

الكثیر من الناس عند صدورها خاصة القلوب المتحجرة والنفوس المنزنقة التي اعتبرتها دعوة 

 لتحرر المرأة وخروجها من سلطة الرجل.

 1914روایة جزائریة باللغة العربیة، مثلما تؤرخ المهریة "زیني" عام وتعتبر هذه الروایة أول 

 1947"لمحمد حسین هیكل" تؤرخ الروایة الجزائریة "غادة أم القرى" لأحمد رضا حوحو عام 

 .3بغض النظر عما أثیر حولها من خلاف في مستواها الفني

الروایة الجزائریة  195إلى عام  1945ومن جهة أخرى، سادت في المرحلة الممتدة ن عام 

المكتوبة باللغة الفرنسیة التي كما یقول واسیني الأعرج لا تزید عن وصف ما تراه العین 

، كما 4یومیا، وتمثل هذه الحقبة بعض كتابات مولود فرعون ومولود معمري، ومحمد دیب

غة أدب المقاومة في الروایة الجزائریة المكتوبة بالل 1962و  1958تبلور بین عامین 

الفرنسیة واتخذ على حد قول واسیني الأعرج أبعادا أكثر اتساعا وأكثر شمولیة، وصار یقدس 

  5الشهادة في سبیل الوطن

                                                           
 .35المرجع نفسه، ص   1
 .5، ص 1989أحمد رضا حوحو: غادة ام القرى وقصص أخرى، تقدیم واسیني الأعرج، سلسلة الأتیس، الجزائر،   2
 .34-33المرجع نفسه، ص   3
 .80انظر واسیني الأعرج، الأصل التاریخیة للواقعیة الاشتراكیة، ص   4
 .80واسیني الأعرج، الأصول التاریخیة للواقعیة الاشتراكیة، ص   5
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ومقابل هذا الإنتاج  1لعل أحسن من یمثل هذه الحقبة محمد دیب ومولود فرعون ومالك حداد"

سیة في مرحلة الخمسینات الذي یمكن أن یعتبر كثیفا للروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرن

ومطلع الستینات لم تظهر بالعربیة في الجزائر بعد روایة "الطالب المنكوب" سوى روایة 

 1957واحدة هي روایة الحریق لنور  الدین بوجدرة، التي صدرت كما عمر بن قینة عام 

القرى عن الشركة التونسیة للفنون والرسم كما ظهرت لرضا أحمد حوحو بعد روایته غادة أم 

وتظم مجموعة مقالات نقدیة  1953ثلاث مجموعات قصصیة الأولى بعنوان حمار الحكیم 

، الثانیة بعنوان صحبة الوحي 2خصصیة ساخرة نشرت تباعا في جریدة البصائر الثانیة

، 1955الثالثة بعنوان نماذج بشریة صدرت في الجزائر عام  1954صدرت في الجزائر عام 

لمقالة وقد سد الطابع الاجتماعي والإصلاحي على وجه الخصوص وهي تجمع بین القصة وا

 أغلب كتابات أحمد رضا حوحو.

وقد تزامن الوضع الاقتصادي السیئ في الجزائر بعد الاستقلال مع غیاب الروایة الجزائریة 

المكتوبة باللغة العربیة، فالروایة الأولى بالعربیة بعد الاستقلال تأخرت على ما یبدوا حتى 

وهي روایة صوت الغرام لمحمد منیع إلى أن ظهور الروایة الجزائریة بالعربیة  1967 عام

حین ظهرت بكثافة،  1980یبدوا مؤقت لأنها عادت فغابت عن الساحة الأدبیة حتى عام 

كما یصف ظهورها واسیني الأعرج لكننا نجد من جهة ثانیة أن هذه المرحلة الممتدة من 

ت في المقابل تجارة رائدة في القصة القصیرة، إذ صدرت قد عرف 1970حتى عام  -1962

، كما صدرت 1962لعبد الحمید بن هدوقة مجموعته القصصیة الأشعة السبعة في تونس 

لزهور ونیسي وهي أول قصصیة روائیة جزائریة كتبت باللغة العربیة، مجموعتها القصصیة 

مجموعته القصصیة الطعنات  ، أما ا لطاهر وطار فقد ظهرت له1968الرصیف النائم عام 

، عن الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر، هي تشمل على إحدى عشر 1969عان 

روایة ریح  1971قصة، وفي ظل التغیرات الاجتماعیة والتحولات السیاسیة ظهرت عام 
                                                           

 .80المرجع نفسه، ص   1
 .104راجع مرتاض عبد الملك، نهضة الأدب العربي في الجزائر، ص   2
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فجاءت بمثابة التنبؤ بالثورة  1970الجنوب لعبد الحمید بن هدوقة التي أنهى كتابتها عام 

روایة الزلزال لطاهر وطار التي تناولت موضوع الثروة  1974كما ظهرت في عام  1الزراعیة

روایة العشق والموت في زمن الحراشي، التي تناولت  1980الزراعیة كما صدر له في عام 

روایة عبد الحمید بن هدوقة  1975موضوع لجان التطوع في الجامعات، وظهرت في عام 

روایة من یومیات مدرسة  1979یة الأسس، كما صدرت لزهور ونیسي الثانیة وهي روایة نها

 .2حرة

وایة ا الر وهكذا تضافرت العوامل الداخلیة والخارجیة على خلق البیئة الثقافیة التي تولدت فیه

 الجزائریة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .110راجع دوغان أحمد، في الأدب الجزائري الحدبث، ص   1
 .378المصدر نفسه، ص   2
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 التعریف بالكاتب كمال قرور:

لروایته "التراس"  2007هو كاتب وإعلامي حائز على جائزة مالك بن حداد للروایة سنة 

ملحمة الفارس الذي اختفى طبعت روایته "سید الخراب" مرتین على التوالي دار فیسیر 

 . له عدة مؤلفات أخرى هي:2012ودار الغاوون لبنان  2011

، امرأة في 2009الشعوب التعیسة في الجمهوریات، البئیسة، قصص قصیرة، دار القصبة 

 .2009قصبة سروال رجل، قصص قصیرة، دار ال

 .2008الكتاب الأزرق عقد المواطنة بین دولة الرعایة والمواطن الفعال  -

 .2007المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة  -خواطر الحمار النومیدي -

 دیجیتال مخطوط. -

انظم في شهر ینایر إلى الساحة الأدبیة الجزائریة روائي جدید هو كمال قرور صاحب  -

بطة ا "رالفارس الذي اختفى "الفائز بجائزة ملك حداد للروایة التي تنظمه(التراس"... ملحمة ا

 كتاب الاختلاف برعایة جهات أخرى منذ ثماني سنوات، والجائزة التي تحمل اسم واحد من

عربیة قا للأهم الأسماء الجزائریة الروائیة وهو مالك حداد الذي كتب باللغة الفرنسیة وكان عاش

قلال إتقانها وقرر التوقف عن الكتابة نهائیا كموقف حضاري، بعد استرغم أنه لم یتمكن من 

نتیجة حادث مرور مؤلم، ففي  1978الجزائر، وبقي في صمته الأدبي إلى أن توفي سنة 

ع لي وقحفل بهیج بمبنى المكتبة الوطنیة الجزائریة تسلم كمال قرور جائزته، وفي الیوم التا

ار سرعة، وصدرت عن منشورات الاختلاف الجزائریة والدروایته الفائزة بعد أن تم طبعها ب

 ائریةالعربیة للعلوم اللبنانیة، ویبلغ عمر جائزة مالك حداد هذه وهي أهم وأقدم جائزة جز 

 مخصصة لهذا الفن ثماني سنوات .

كمال قرور كما في روایته شخصیة انتحاریة لا تعرف المستحیل، والتقهقر، تعیش في  -

خوف الفشل، وهو الشيء الذي أعطى تجربة خلقت الكاتب والروائي بحر من التشاؤم، 
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، 2015، حضرة الجنرال 2010، سید الحرب 2008والصحافي، الذي أبدع ثلاثیة التراسي 

هذا الإنسیاب المشوه ف یداخله، على حد قوله أعطاه الإلهام، وفتح أمامه الآفاق بدأ من 

 حصوله على جائزة مالك حداد للروایة.

تخیل كتابة عند كمال قرور هي هروب من الواقع وتعبه، وكل مآسیه، ونزوح للراحة بالموال -

في، الذي یوافق مزاجه، انطلاقا من التراث، وهو یمزج بین رؤیة كمال التاجر، وكمال الصح

ن عوكمال المفكر السیاسي، وهو الذي قال عن نفسه: "أنا الثرثار الذي لا یحبذ التعبیر 

حفي عادي، كان یخیل إلي أنني صاحب الحظ السیئ لكن الآن تیقنت كم نفسه أنا كاتب ص

كنت محضوضا" ولعل طرد كمال من الجامعة رفقة ستة من أصدقائه لوقوفهم إلى جانب 

عمال مضطهدین، هو نقطة التحول في حیاته، فقد رجع إلى مسقط رأسه وأسس دار نشر 

سببا في تصفیة الإرهاب له لسبب وأعطاها فوق طاقته وإمكاناته، حتى كادت أن تكون 

كتاب عن الحب طبعه ونشره، لكن رغم كل هذا فقد كل شيء، راهن به، فغادر إلى 

إلى عالم التجارة التي عانى فیها، وهو یحمل تحدیات  1999الصحافة مكرها مرغما سنة 

 أكبر منه، على حد قوله إلى أن أصبح سید تجارته.

بأنه رجل یصر على إسماع رأیه متعصب له مما جعل فكمال قرور الذي عرف منذ بدایته 

 منه رجل الطموحات العملاقة، الهادفة إلى الوعي الاستقصائي ونشره بآلیة تمكن الوطن

 والمجتمع من التقدم نحو الإنسانیة الفذة.

 

 



 الفصل الأول: مفاهیم نظریة وضبط المصطلحات

 مفهوم الجمالیة -1

 مفهوم المكان -2

 لغة -أ

 اصطلاحا -ب

 تعریف الجمالیة عند القدماء -3

 تعریف الجمالیة عند فلاسفة العرب -أ

 تعریف الجمالیة عند المحدثین -ب

 مفهوم المكان -4

 لغة -أ

 اصطلاحا -ب

 تعریف المكان فلسفیا -5

 تعریف المكان أدبیا -6

 أنواع الأمكنة -7

 الأماكن المغلقة -أ

 الأماكن المفتوحة -ب

 أهمیة المكان الروائي -8
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ل، تعتبر الجمالیة تفكیر فلسفي في الفن وإظهار بمعنى قیمته الخاصة التي هي الجما

ة فمفهوم الجمالیة واسع وهي لا تستهدف الفن فحسب، بل تتعداه إلى الطبیعة وبصورة عام

 إلى جمیع كیفیات الجمال، فما هي التعریفات والمفاهیم التي قدمت حو لهذا المصطلح؟

 الجمالیة: -أ

 أولا: تعریف الجمالیة لغة واصطلاحا:

 لغة: 

قال سیبویه (الجمال) رقم الحسن والأصل الجمالة بالهاء مثل صبح صباحة لكنهم 

حذفوا الهاء وتخفیف لكثرة الاستعمال وتجمل تجملا بمعنى تزین وتحسن وإذا جلب البهاء 

مالا جمعته من والإضاءة وأجملت الشيء إجمالا جمعته من غیر تفضیل وأجملت الشيء إج

غیر تفصیل وأجملت في الطلب رفقت  ورجل جمالي بضم الجیم عظیم الخلق، وقیل طویل 

 1الجسم

 (جَمَلَ) جمالا، حسن خلقه فهو جمیل (ج) جُمْلاء وهي جملة (ج) جمائل. -

 إتأذوا واعتدل في الحدیث "أجملوا في طلب الرزق، فإن كل میسر أجمل في الطلب، -

كثف تاملهُ) عالمه بالجمیل، وأحسن عشرته (جمله) حسنه وزینه (تجَمُل) لما خلق له" ...(ج

 الحسن والجمال، واتصف مما یحمل، استجمل الشيء، عدّه جمیلا.

الجِمال القطیع من الإبل برعاه وأربابه، ورجل جامل ذو جمال و(الجمال) في  -

لجمال) باب من الفلسفة صفة تلحظ في الأشیاء وتبعث في النفس سرورا ورضا وحلم (ا

 .2أبواب الفلسفة یبحث في شروط الجمال ومقاییسه ونظریاته

 

 

                                                           
المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، ت ج الدكتور عبد العظیم  أحمد بن محمد بن علي المقري الفیتومي 1

 .110، 2، وكورنیش النیل، القاهرة، ط1119الشناوي، الناشر، دار المعارف، 
 .117م، ص 1980ه، 1400، 1مجمع اللغة العربیة، المعجم الوجیز، الناشر مجمع اللغة العربیة، ط 2
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 .1الجمال من الصفات ما یتعلق بالرضا واللطف

(الجمالُ) مصدر الجمیل والفعل جَمُلَ وقوله عز وجل: "ولكم فیها جمال حین تریحون 

الخُلق وقد أي بهاء وحسن، ابن سیده: الجمال الحُسن یكون في الفعل و  2وحین تسرحون)

جمل الرجل بالضم جمالا فهو جمیل وجمال بالتخفیف (هذه عن اللحیالي) وجُمالُ الأخیرة لا 

تُكسر والجمال بالضم والتشدید: أجمل من الجمیل وجُمَلهُ أي زینه والتجَمُل تكلف الجمیل، 

جملاء  أبو زید: جَمْلَ االله علیك تجمیلا إذا دعوت له أن یجعله االله جمیلا حسنا، وامرأة

وجمیلة وهو أحد ما جاء من فعلاء ولا أفعل لها ... قال ابن الأثیر "والجمال یقع على 

 .3الصور والمعاني" ومنه الحدیث "إن االله جمیل یحب الجمال"

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
جرجاني، معجم التعریفات، قاموس المصطلحات وتعریفات علم الفقه واللغة والفلسفة علي بن محمد السید الشریف ال 1

والمنطق والنطوق والنحو والعروض والبلاغة، ت ج، محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة للنشر والتوزیع والتصدیر، ص 
70. 

 .6سورة النحل، الآیة   2
منظور: لسان العرب، تحقیق نخبة من العاملین بدار المعارف، عبد االله علي الكبیر، محمد أحمد، حسن االله، هاشم  ابن  3

 .685محمد الشاذلي، ص 
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 مفهوم الجمالیة اصطلاحا:

النقاد والعلماء في تعریفها في جمیع  یعتبر الجمال من المصطلحات التي أثارات

النواحي وعرفوه بأنه رقة الحسن وهو قسمان: جمال مختص بالإنسان في ذاته أو شخصه أو 

فعله أو جمال یصل منه إلى غیره وهو من الذوات التي تناسب الأعضاء، ومن الصّفات ما 

تمد على قسمین وتفهمه من هذا المنظور بأنه لطیف الحسن ویع.1یتعلق بالرضا واللطف

 مختص في الإنسان في جمیع أشكاله وهو صفة متعلقة بالرضا واللطف.

ولقد ذهب البعض إلى مفهومه قریب متداول یفهمه الجمیع ویتعاملون معه ولكن 

التعریف بعید المنال وقیل أن الجمال لا یقبل التعریف لأنه معنى وجداني یختلف الأفراد في 

 .2تقدیرهم له، وإنما یعرف من خلال الأشیاء الجمیلة

نظریة أفلاطون في  وأیضا من الطبیعي أن یختلف تعریف الجمال، فنحن نعرف أن

المثل جعلته یفرض وجود مثال للجمال الخارجي وتصبح الأشیاء في حقیقة جمالها شبیهة 

 3المثال ویقوي هذا الشبه أو یبعده بمقدار ما فیها من جمال، والعمل الفني نقل أو محاكاة

ل عنه في ویقوي هذا الشبه بمثال الجمال فهو إذن شبیه بالشبهة. والجمال الذي یتمثل فیه یق

أشیاء، كما أن جمال هذه الأشیاء بدورها أقل منه إلى المثال وأن الجمال في المثال جمال 

 مطلق، أما في الأشیاء فهو نسبي.

) إذ أن الجمیل هو ما kalos prostisویرى بعض الفلاسفة أن الجمال هو هادف (

 یحقق انفع أو الفائدة أو الغایة الأخلاقیة العلیا.

) وتشیر إلى إدراك موضوعات esthtiqueالجمالیة ترجمة لكلمة (ونشیر إلى أن 

طریفة والتطلع إلیها وهذا المصطلح الأخیر هو أكثر المصطلحات تداولا واستخدمه نقادنا 

                                                           
 ینظر: المناوي عبد الجواد، الجمال في القرآن الكریم.  1
 ینظر: المناوي محمد عبد الرؤوف، التعاریف والتوقیف.  2
صف نموذجا، فلسفة الجمال في النقد الأدبي، دیوان المطبوعات الجامعي، الساحة كریبي رمضان، مصطفى نا  3

 .64و  63، ص 2009المركزیة، بن عكنون، الجزائر، 
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والفني عند بعضهم،  1معربا، فیقولون (أستاطیقا) كما یقول (أستاتیكا) وهي الترادف الشكلي

والجمالیة أیضا منهج عام أو رؤیة إبداعیة ونقدیة كما ترادف الفني والجمیل عند آخرین 

تتحرك في إطارها جمیع المناحي النقدیة من شكلانیة وبنیویة وأسلوبیة سواء في العالم 

 .2العربي أو الغربي

ل الباطو فالجمال والقبح بالنسبة إلى الانفعال كالخیر والشر بالنسبة إلى الفعل، والحق 

سه رادف للحسن (...) والعلم الذي یبحث في الجمال ومقاییبالنسبة إلى العقل، والجمال م

ونظریاته یسمى بعلم الجمال وهو علم یبحث في شروط الجمال ومقاییسه ونظریاته، وفي 

سم قسمان الذوق الفني، وفي أحكام القیم المتعلقة بالآثار الفنیة، وهو باب من الفلسفة وله ق

فیبحث في الصفات المشتركة النظري العام نظري عام وقسم عملي خاص، فبالنسبة للقسم 

فسر بین الأشیاء الجمیلة التي تولد الشعور بالجمال، فیحلل هذا الشعور تحلیلا نفسیا وی

یح، القب طبیعة الجمال تفسیرا فلسفیا، بالإضافة إلى تحدید الشروط التي یتمیز بها الجمیل من

 الأخلاق.) كالمنطق و normatifفهو بذلك علم قاعدي أو معیاري (

أما بالنسبة للقسم العملي الخاص، فهو یبحث في مختلف صور الفن، ویعید نماذجه 

المفردة، ویطلق على هذا القسم اسم النقد الفني، وهو لا یقوم على الذوق وحده، بل یقوم 

على العقل كذلك، لأن قیمة الأثر الفني لا تقاس بما یولده في النفس من الإحساس فحسب 

 .3ه إلى الصور الغائبة التي یمثلها العقلبل تقاس نسبت

 

 

 

                                                           
 .65المرجع نفسه، ص   1
 .65المرجع نفسه، ص   2
جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، الألفاظ العربیة والفرنسیة والانجلیزیة واللاتینیة، الجزء الأول، دار الكتاب اللبناني،   3

 .408، ص 1982بیروت، لبنان، 
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 الجمالیة عند القدماء:

 الفن تعتبر الجمالیة من النظریات الكبرى المؤسسة في تاریخ الجمالیة عند أفلاطون:

 بشكل والجمال هذا وبالرغم من أننا نعثر على آراء أفلاطون في الفن في معظم محاوراته إنه

صریح أو ضمني إلا أن أهم محاوراته التي عالج فیها المسائل والقضایا الجمالیة هي 

ذه ههوریة" وخاصة الكتابین الثالث والعاشر من "فیدروس" وهیبیاس الكبرى والمأدبة والجم

 المحاورات.

ولقد ربط أفلاطون الجمال أو الجمالیة بأنها رؤیة للجمال الحقیقي وذلك في قوله 

"وتعتبر رؤیة الجمال الأرضي بأنها رؤیة للجمال الحقیقي" ومن هذا المنظور نفهم بأن 

قیقي وبالتالي فإن المرء له أجنحة الجمال الأرضي لدیه میزة خاصة تعبر عن الجمال الح

تنبت فیه وتتعجل الطیران لكنها لا تستطیع فتشیر ببصرها إلى أعلى كما یفعل الطائر 

وتهمل موجودات هذه الأرض حتى توصف بأن الهوامش قد أصابها لأن كل نفس إنسانیة قد 

ییا الحیاة الإنسانیة سبق لها بالطبیعة تأمل الحقائق كما سبق لها أن ذكرت وإلاّ فما كانت لتح

إلى أن تذكر الحقائق من مجرد إدراكها ولكن لیس من السهل على كل النفوس أن تتوصل 

لموضوعات هذا العلم الأرضي وبالتالي فالجمال وحده هو الذي أوتي بهذا القسط من 

الوضوح عند الرؤیة ولذلك كان أحب الأشیاء في العلام العلوي ویوجد الجمال المطلق 

یبصر فمثلا الشخص الذي له أمثلة في هذه الأرض لا یوجه بصره هذا الوجه بدافع  وعندها

التقدیس، بل تراه على العكس من ذلك یندفع بفعل اللذة فیسلك سلوك البهیم وكأنه مصمم 

على التبذل والتولد ومثال آخر الرجل حین یرى وجها ذا سمة إلهیة أو محاكاة صادقة 

 .1جفة ویعتریه شعور غامض من الرهبة القدیمةر ن تنتابه للجمال أو جسما حسن التكوی

                                                           
، 1كمال بومنیر، قضایا الجمالیة من أصولها القدیمة إلى دلالتها المعاصر، ت ق جمال مفرج، منتدى المعارف، ط  1

 .21 ، ص03بیروت، 
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من عند أرسطو: یعد أرسطو أول فیلسوف اهتم بدراسة طبیعة المتعة الجمالیة التي تتض

عنده علاقته بالمعرفة لأن الإنسان یشعر بالمتعة بشكل طبیعي أمام محاكاة الرسم 

لجت موضوعات الفن والجمال والموسیقى والنحت والشعر أو هم الكتب الأرسطیة التي عا

 فن الشعر والخطابة.

ویربط أرسطو الجمالیة بالمحاكاة فیقول: "فلما كانت غریزة المحاكاة طبیعیة فینا شأنها 

شأن اللحن والإیقاع إذا من الواضح أن الأوزان ما هي إلا أجزاء من الإیقاعات كان أكبر 

ا فشیئا وارتجلوا ومن ارتجالهم ولد ا من المواهب في البد هم الذین تقدموا شیئظالناس ح

الشعر، ولقد انقسم العشر وفقا لطابع الشعراء فذوي النفوس النبیلة تحاكي الفعال النبیلة 

وأعمال الفضلاء وذوي النفوس الخسیسة تحاكي فعال الأدنیاء فأنشأ والأهاجي بینما 

 . 1الآخرون أنشئوا الأناشید والمدائح

 ربط أرسطو الجمال بالمحاكاة في اللحن والإیقاع حیث اعتبر أن الأوزان هي وأیضا

ي جزء من الإیقاعات وقد انقسم الشعر وفقا لطباع الشعراء حیث أن النفوس النبیلة تحاك

 الفعال.

ولهذا فالمحاكاة غریزة في الإنسان تظهر فیه منذ الطفولة ولكنها تختلف على أنحاء 

فة أو موضوعات متباینة أو بأسلوب متمایز فبعضها یحاكي بالصوت ثلاثة إما بوسائل مختل

أو بأسلوب وبعضها یحاكي بالألوان والرسوم وكثیر من الأشیاء التي یصورها وبالتالي فإن 

المحاكاة تتحقق بواسطة الإیقاع واللغة والانسجام بینما الرقص یحاكي بالإیقاع لأن الراقصین 

ر عن أشكال الرقص في محاكاة الأخلاق والوجدانات یستعینون بالإیقاعات التي تعب

والأفعال، وأن الشاعر نشأ عن سببین كلاهما طبیعي ولذلك فإن الغایة المستهدفة من الشعر 

                                                           
، 1كمال بومنیر، قضایا الجمالیة من أصولها القدیمة إلى ولادتها المعاصرة، ت ح جمال مفرج، منتدى المعارف، ط  1

 .28،  ص 2013بیروت، لبنان، 
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أن یجعل ذلك الوصف في القصیدة ویحدث تأثیرا أكثر إدهاشا وان تصویر الأشیاء لا 

 .1الناس عنها یخضع للمنهج وأن الشاعر یمكن أن یصور الأشیاء كما یحكي

 جمالیة عند فلاسفة العرب:ال

كان لفلاسفة العرب مفاهیم في الجمال وأشهر هذه المفاهیم التي لعبت دورا مهما في 

النظریة الجمالیة فالغزالي یعد من الفلاسفة الذین تأثروا بعلم الجمال وعرضوا بعض القضایا 

العالم لدیه أثر كبیر سواء أدرك الجمال في هذا  بفلسفة الجمالیات حیث یبین أن المتعلقة

م أن الحبوس في ط لنا الجمال بالمحسوسات بقوله "اعلالجمال بالحواس أم بالعقل، بحیث رب

مضیق الخیالات والمحسوسات ربما یضن أنه لا معنى للحسن والجمال إلا تناسب الخلقة 

ه ذلك مما یوصف اللون وكون البیاض مشوبا  الجمرة وامتداد القامة إلى غیر والشكل وحسن 

من جمال شخص الإنسان" وبالتالي فمن هذا المنظور نفهم بأن الحسن لیس مقصورا على 

الحسن هو  2مدركات البصر ولا على تناسب الخلقة وامتزاج البیاض بالجمرة فتمثلا فالفرنسي

الذي جمع كل ما یلیق بالفرس من هیئة وشكلا ولون إذا یقال هذا خلق حسن وهذا علم 

ذه سیرة حسنة وهذه أخلاق جمیلة وإنما الأخلاق الجمیلة یراد بها العلم والعقل والعفة حسن وه

والشجاعة والتقوى والكرم، وبالتالي فإن المخیر بین النظر إلى النظر إلى صورة والتمتع به 

رة الربوبیة وكما أن لذة الریاسة والكرامة وأیضا فلذة معرفة االله تعالى ومطالعة جمال حض

مور الإلهیة حیث تأكد الریاسة التي هي أغلب اللذات الغالبة على إلى أسرار الأ والنظر

الخلق والعبارة التي تقال فلا تعلم ما أخفي لها من قرة أعین " ومن هذا نفهم أنه من ذاق 

والفكر والذكر ولكنه مشوبا بالدورات اللذتین جمیعا فإنه لا محالة أن یؤثر على التبتل والتفرد 

 یتصور الخلق عندها لو كتبه مقروءا بالموت الذي لابد منه. التي لا

                                                           
 .28المرجع نفسه، ص   1
، 1المعارف، طكمال بومنیر، قضایا الجمالیة من أصولها القدیمة إلى دلالتها المعاصرة، ت ح جمال مفرج، منتدى   2

 .49، ص 2013بیروت، لبنان، 
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وأیضا ابن خلدون اهتم بالجمال وربطها بقضایا ومشاكل قلیلة وجمالیة وخاصة 

ل وتهذیب المسائل، وذلك في قوله أن اللذة اء السائالموسیقى والشعر وأن من أهم مؤلفاته شف

تقرر في موضعه هي إدراك الملائم والمحسوس، وإنما تدرك من كیفیة فإذا كانت مناسبة 

 .1ة وإذا كانت من فیه له منافرة كانت مؤلمة"ذللمدرك وملائمة كانت ملذو 

ن ومن هذا نفهم أن حاسة الذوق في مزاجها وكذلك تعذر الملموسات ن الروائح وأ

مها للأزهار رائحة هي الأنسب عند النفس وأشد ملائمة لها ولهذا نجد النفس نجحت ما یلائ

وعلى حسب ذلك نجد أن المحبین یبحثون عن محبتهم وذلك بامتزاج أرواحهم وبذلك یعتبر 

ه فنون التي كانت متداولة بین العرب وشفاهة وأصبح مدون وكان شریفا وأعدو الالشعر من 

عون إلیه الكثیر من علومهم وحكمهم ویعد الشعور من بین فنون الكلام دیوان لهم ویرج

صعب المأخذ على من یرید اكتساب ملكته بالصناعة من المتأخرین لاستقلال بحیث كل 

 بین منه بأن كلام خام في مقصوده.

وأیضا الفارابي المعلم الثاني بعد أرسطو (المعلم الأول) وكتب في مجالات فلسفیة شتى 

قیا والسیاسة والأخلاق، وربط الموسیقى بالألحان في قوله "الموسیقى معناه زیالمیثافی أهمها

الألحان واسم اللحن قد یقع على جماعة نغم مختلفة رتب ترتیبا محدودا وقد یقع أیضا على 

جماعة نعم ألفت تألیفا محدودا وقرنت بها الحروف التي تركب منها الألفاظ الدّالة المنوطة 

العادة في الدلالة بها على المعنى، وقد یقع أیضا معان أخرى غیر هذه لیس  على مجرى

أیضا ویفیدها  المسوغوأنق  ثلاثة أصناف هدف یكسب النفس لذةتحتاج علیها" والألحان هي 

راحة غیر أنه له صنع في النفس أكثر من ذلك وصنف یفید النفس مع ذلك تخیلات ویوقع 

حان التي تفید اللذة لفي الأ ورا یرسمها في النفس والسببفیها تصورات لأشیاء ویحاكي أم

ائر المدركات وقد تبین أن أصناف ائر المحسوسات وفي سوبالتالي هي المسبب في س

حان ثلاثة أحدهما الألحان الملذة والثاني الانفعالیة والثالث الألحان المخیلة والألحان لالأ
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ملذة كان إصغاء السامع لها أشد وتعتبر  رت بنعمطبیعیة وأیضا فإن الأقاویل متى قدال

الأقاویل الشمولیة ما یستعمل في الأمور التي هي جدّ ومنها ما شأنه أن یستعمل في 

 . 1أصناف اللعب وبالتالي فإن الجمالیة

 الجمالیة عند المحدثین: 

عند كانط: یعد كانط مرحلة مهمة في تاریخ الجمالیة حیث انتقل من المرحلة  -

ى ئم علالمیثافیزیقیة إلى المرحلة النقدیة التي تكتفي بالبحث في شروط الحكم الجمالي القا

حكم الذوق ومكانته الذاتیة بوصفها شرط إمكان الجمالیة لأن الذاتیة حسب كانط مصدر 

 ونقد أساسي لمعاییر الحكم الجمالي ومن أهم مؤلفاته نقد العقل الخالص ونقد العقل العملي

 م ومشرف سلام الدائم، وما التنویر.ملكة الحك

ولقد ربط كانط الجمالیة بالجمال الطبیعي وبالشيء الجمیل في قوله "إن الجمال 

الطبیعي هو شيء جمیل، أما الجمال فهو تمثل جمیل للشيء" وللحكم على جمال طبیعي 

ا یعني بما هو كذلك لا بد أن یكون لديّ سلفا المفهوم لما یجب أن یكون علیه الشيء وهذ

أنني لست بحاجة إلى معرفة للغایة وفي قوله "إن الجمال الطبیعي هو شيء جمیل" وبذلك 

عندما یكون الشيء المعطي من إبداع الفن وینبغي أن یعلن بأنه جمیل وبهذه الصفة وأن 

الجمال الفني أن یوجد بعین الاعتبار في نفس الوقت نفسه، وأن الحكم على الجمال 

لحكم الغائي في أساس الحكم الجمالي وشرط لابد منه وكمثال على ذلك ها الطبیعي، ویقوم ا

هي ذي امرأة جمیلة فإن الطبیعة التي صورت في شكل هذه المرأة الغایة منها بنیة المرأة 

على نحو جمیل لأنه یجب أن تتطلع بالإضافة إلى مجرد الصورة وبالتالي یتجلى تفوق الفن 

یلا لأشیاء هي في الطبیعة قبیحة أو منفردة مثل عتوا الجمیل في كونه یعطي وصفا جم

العواطف والأمراض وألوان الدّمار التي تحدثها الحروب غیر أن الذوق هو ملكة حكم ولیس 

ملكة إبداع، ولهذا فإن ما یلائمه یعد عملا من أعمال الفن الجمیل وقد یكون من الإنتاج 
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م وفقا لقواعد محددة یمكن تعلمها ویجب تنفیذها بل العلالمنتسب إلى الفن النافع والمیكانیكي 

  1بكل دقة

 الجمالیة عند بیرك:-

جمال لقد اهتم بیرك بالنظریة الجمالیة في الفن والأدب بالرغم من أنه بحث متعلق بال

 تصویرخاصة أنه یولد فینا إحساسا مماثلا للذة والرضا والراحة والمشاعر الأخلاقیة وفن ال

یس الموضوعات التي أعطت فنا جمالیا بالتالي فإنها تؤثر في ذاتها ولویقرر التصویر من 

 في المحاكاة.

تي وفي هذا الصدد یقول لا أعني بكلمة "ذوق" الأكثر من ملكة العقل أو ملكاته ال -

ما ن وفیتتأثر بالفنون الرفیعة أو التي تقرر أحكامنا خاصة بالأعمال التي ینجزها الخیال، إ

ة د ضیقلكلمة الذي یوجه للغایة وهو لا یرتبط بأي نظریة معینة إلا في حدو یعتقد أنه معنى ا

 وتعتبر الملكات الطبیعیة في الطبیعة في الإنسان والتي تتعامل بواسطتها مع الأشیاء

مادام خصائص الأعضاء الحسیة عن كل الخارجیة مثل الحواس والخیال والحكم وبالتالي 

 هم.الناس تكون واحدة وثمة تماثل بین

 2ولقد ربط بیرك الذوق بالجمالیة حیث اعتبر الذوق ملكة العقل، التي تتأثر بالفنون -

وهو من الملكات الطبیعیة في الإنسان والتي یتعامل بواسطتها مع الحواس والخیال والحكم 

وبالتالي فإن خصائص الأعضاء الحسیة في طریقة إدراك الأشیاء الخارجیة حتى إن وجد 

یل لا یكاد یذكر وثاني غریزة اجتماعیة هي المحاكاة فیعني الولع بالمحاكاة اختلاف فهو ضئ

والشعور بالسرور وتبعث هذه الغریزة من نفس العلبة التي بعث منها التعاطف والتعاطف 

بحث على الاهتمام بكل ما یفعله الآخرون ومن ثمة تشعر بالسرور عند المحاكاة أقوى في 

                                                           
المعاصر، ت ح جمال مفرج، منتدى المعارف، بیروت، كمال بومنیر، قضایا الجمالیة من أصولها القدیمة إلى ودلالاتها   1

 .77لبنان، ص 
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المحاكاة على فن التصویر وأما شیلر فربط الجمالیة بالفنان  دعائم تماسك المجتمع وتعتمد

وذلك في قوله "لاشك أن الفنان ابن ولید العصر إلا أن الویل له إن هو كان له تبعا، أو 

حتى له منفصلا هب أن إلها واسع القدرة عمد إلى انتزاع مولود للتو عن ثدي أمه، وهب أنه 

لتالي فإن الفنان هو الذي یعبر عما یشعر به عمل على تغذیة للبیان عصر أفضل" وبا

تعتبر الجمالیة عند هنري .1سخة مثیرة بالمشاعرنویتأثر وله نبرة جیاشة بالعاطفة أو 

غبسون على الجانب الحدسي الذي یجعله ینظره إلى الظاهرة الجمالیة أو الفنیة نظرتها إلى بر 

ل الفن عن المجتمع وعن الحیاة الیومیة الحقائق المیثافیزیقیة غیر أن هذا لا یعني أنه قد فص

لإنسان وبالتالي فإنها تنشأ عن حالات نفسیة ولقد اعتمد علیها كثیرا وهي تعتبر أشد من 

 العواطف وأعنفها.

وذلك في قوله: "إن كل شعر یفصح عن حالات نفسیة غیر أن من هذه الحالات ما  -

ان وتلك هي أشد العواطف ینشأ عن حالات نفسیة خاصة من اتصال الإنسان بالإنس

وذلك نتیجة وأعنفها" ونفهم من خلال هذا القول أن الشعر ینتج عن بعض الحالات النفسیة 

ش المرء في مجتمع وأن یتقید بقانون وبالتالي تقدم یاتصال الإنسان بالإنسان لذلك لابد أن یع

فتحدث الحیاة الهادئة الإنسانیة نحو حیاة اجتماعیة مثل الدراما لتذیقنا لذة من هذا النوع 

البرجوازیة التي ألفها لنا العقل والمجتمع، تهز فینا شیئا لا ینفجر لحسن الحظ وعلى سبیل 

ذلك فالدراما المعاصرة تكشف ببراعة تناقضات المجتمع مع نفسه وأن الفن یبث لدى 

درس وعلى المصور على لوحته لأن الفنان یرى ما لا نراه نحن فأثره الفني مثال لنا بمثابة 

روشه من الفلاسفة ارتبطوا بالفكر یكون صدق الأثر وغیر ذلك، وأیضا كقدر هذه الدروس 

الفلسفي الروحي ونرى العمل الفني أو الجمالي وذلك في قوله "الفن هو رفع الطبیعة إلى 

نها المثالیة أو تقلید الطبیعة مثالیتنا" ومن هذا المنظور نفهم أن الطبیعة هي تقلید للطبیعة وأ

متعددة ویعتبر التقلید لون من ألوان المعرفة مثال لو أن فنان صور من داخل منظر متحف 
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بروا أن الفن مظهرا فحسب وشعور مهم للتماثل الشمع وبالتالي فإن علماء الجمال اعت

شعور لأننا لو جردنا عالم الفن من التصور كمضمون لفه بضرورة تمیزه من الإدراك وأنه 

ریخي كذلك ویعتبر الفن حدس عقلي محض ولیس حدس عقلي كما یرى شلینغ من الواقع التا

ولا هو حدس عقلي كما یرى هیغل وتعتبر الأصناف الجمالیة تسمیات مختلفة مثل الجمیل 

والحق والخیر والنافع والمناسب والعادل وهذه التسمیات في الاستعمال اللغوي دائمة التنقل 

 بین مختلف نظم الوقائع.

 .هذا فالجمالیة عند برغسون وكروشة هي تقلید للطبیعة وتنشأ عن حالات نفسیةوعلى 

 :تعریف المكان لغة واصطلاحا

 "المكان والمكانة واحد. في لسان العرب: وریقول ابن منظ لغة:

ه التهذیب: اللّیث: مكان في أصل تقدیر الفعل، مفعل، لأنه موضع لكینونة الشيء فی

ذا التصریف مجرى فعال، فقالوا: مكنّا له وقد تمكّن، ولیس ه غیر أنه لما كثر أجروه في

ل في بأعجب من تمسكن من المسكین قال: والدلیل على أن المكان مَفْعَلٌ أنّ العرب لا تقو 

 معنى هو متى مكان كذا وكذا إلا مفعل كذا وكذا بالنصب.

ل مع الجمع قاابن سیّده: والمكان والموضع، والجمع أمكنة كقِدال وأقدلة، وأماكن ج

، ثعلب: یبطل أن یكون مكان فعالا لأن العرب تقول: كن مكانك، وقع مكانك، واقعد مكانك

صیغ أو موضع منه، قال: "وإنما جمع أمكنة فعاملوا ال فقد دلّ هذا على أنه مصدر من مكان

ا وهشبهالزائدة معاملة الأصلیة، لأن العرب تشبه الحروف بالحرف، كما قاولا منارة ومنائر ف

بفعالة وهي مفعلة من النور وكان حكمه مناور، وكما قیل مسیل وأمسلة ومُسُل ومسلان 

ائدة غ الز وإنما مَسِیل مفعِل من السّیل فكان ینبغي ألا یتجاوز فیه مسائل، لكنهم جعلوا الصی

 في حكم الأصلیة فصار مفعل في حكم فعیب، فكسّر تكسیره.

 .1یطوتمكن بالمكان وتمكنه: على حذف الوس
                                                           

منظور، لسان العرب، دار المعارف، ت ح نخبة من العاملین بدار المعارف: عبد االله علي الكبیر، محمد أحمد  ابن  1
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والمكان عند ابن الجوزي قال: "... المكان عبارة عن منتهى الجسم الذي یحیط به من 

 .1جوانبه ویتحرك نحوه ویسكن إلیه"

المكان عند الحكماء: هو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر 

 .2ینفد فیه أبعادهمن الجسم المحوي، وعند المتكلمین: هو الفراغ المتوهم الذي یشغله الجسم و 

وفي القرآن الكریم فقد ورد اسم مكان في قوله تعالى: "واتخذوا من مقام إبراهیم 

 .3مصلى"

 اصطلاحا: -ب

یعتبر المكان من الموقع الذي یستقر فیه ویكبر ویتطور ویعیش فیه الإنسان، إذ ینتقل 

سؤال عن الوجود من حال إلى آخر وبالتالي فإن السؤال عن المكان مرتبط في الواقع بال

الإنساني، هذا الوجود الذي تحقق دوما في ظل مكان حیث كان رحم الأم هو المكان الأول 

الذي مورست فیه الحیاة بشكل أو بآخر ثم جاء المهد، ثم البیت، ثم الشارع، ثم المدرسة، ثم 

 .4المدینة أو القریة، ثم أمكنة أخرى یكون آخرها القبر

غاستون باشلار نجد أن المكان عنده یتمثل في  دالمكان عنفإذا ذهبنا إلى مفهوم 

البیت فهو "المكان الألیف، وهو البیت الذي ولدنا فیه، أي بیت الطفولة، إنه المكان الذي 

 .5مارسنا فیه أحلام الیقظة، وتشكل فیه خیالنا"

ه على وهذا لا یعني أنه لا مكان في العالم سوى البیت، لكن باشلار وانطلاقا من تركیز 

قیم الحمیمیة والحمایة یعتقد أن كل الأمكنة المسكونة حقا، والمحلول بها تحمل جوهر مفهوم 

البیت، فحینما یجد الإنسان مكانا یتمتع ببعض صفات المأوى ینشط خیاله فیبني جدرانا 
                                                           

، 1نصر عقیل أحمد زغلول: اسما المكان والزمان في القرآن الكریم، عالم الكتب الحدیث، إربد، عمان، الأردن، ط  1
 .9، ص 2006

 .191علي بن محمد السید الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، ص   2
 .125سورة البقرة الآیة   3
 .20، ص 1ي، الانتشار العربي، بیروت، لبنان، طفتحیة كحلوش، بلاغة المكان قراءة في مكانیة النص الشعر   4
غاستون باشلار، جمالیات المكان، ترجمة غالب صلیبا، المدرسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،   5
 .6م، ص 1984، 1ط
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ویغرق في التمتع بوهم الحمایة أو على العكس من ذلك، فقد یعیش المرء خلف جدران 

 . 1ذا نجده یرتعش خوفا وشكا بحصانة هذه الجدرانحصینة ومع ه

ویعرّف المكان عند بعض الفلاسفة والأدباء بأنه الفراغ المتوهم الذي یشغله الجسم 

وینفد فیه أبعاده والمكان عند الحكماء الاشرافیین هو البعد المجرد الموجود وهو ألصق من 

نطبق البعد الحال جمیع الجهات، الجسمانیات، وأكثف من المجردات، ینفد فیه الجسم، وی

، وقد 2مساویا للبعد الذي في الجسم، بحیث ینطبق أحدهما على الآخر، ساریا فیه بكلتیه

" بین المكان النفسي والمكان المثالي، فقال أن المكان النفسي الذي ندركه عرّف "هوفدینغ

المثالي الذي بحواسنا مكان نسبي لا ینفصل عن الجسم المتمكن، على حین أن المكان 

 ندركه بعقولنا مكان ریاضي مجرد ومطلق وهو وحده متجانس ومتصل.

وقریب من قول (هو فدینغ) قول (ماخ) أن المكان قسمان: أحدهما المكان الهندسي 

المشتمل على الصفات التي قدمنا ذكرها، والآخر المكان الفیزیولوجي المقصور على میدان 

اضي المدركات الحسیة من ضروب التباین الناشئة عن الإدراك الفعلي، والمشتمل على م

 3كونه ذا جهات مختلفة مثل فوق وأسفل ویمین ویسار ...الخ.

 تعریف المكان فلسفیا:

قد فتعددت مفاهیم المكان لدى الفلاسفة انطلاقا من أفلاطون وانتهاء بفلاسفة العصر 

 صرح أفلاطون بأن المكان.

 .4أن المكان هو نهایة الجسم المحیط وهو نهایة الجسم المحتوى ورأى أریسطو

                                                           
 .20فتیحة كحلوش، ص   1
 .412، ص 2زیة واللاتینیة، الجزء جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، الألفاظ العربیة، الفرنسیة والانجلی  2
 .413جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ص   3
حنان محمد موسى حمودة: الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر، أحمد عبد المعطي نموذجا، عالم الكتب الحدیث، إربد،  4

 .18، ص 2006، 1الأردن، ط
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ویلاحظ من خلال هذین التعریفین أنهما یتسمان بالحسیة التي تعتبر سمة (الصور 

الذهنیة للمكان لدى الإنسان البدائي، هي صور مظاهر محسوسة تشیر إلى أماكن أو مواقع 

 .1لها خصائص عاطفیة)

لدیه  أن المكان لدیه یعتبر شيء محسوس وبالتالي یكونمن خلال هذا القول نلاحظ 

عى إلیه السیوطي الذي أشار في "أن مذهب سبویه سمات عاطفیة وهذا یعكس ما د

والجمهور السامع في حین أن الكنسائي ذهب إلى ذلك مقیس) فالسیوطي اشترط القیاس أما 

 .2الكنسائي لم یذكر شرط أو قید"

داد المكان ویتشكل حسب قوانین لأن المكان له أهمیة یعد الجسد على العموم امت -

في صیاغة الكائن سواء على مستوى الأفكار والتصورات والسلوك والعادات والتقالید وحتى 

 .3على مستوى الكون ...

وخلاصة القول أن أفلاطون وأرسطو وتناولا المكان من المنطلق الفلسفي وما یرتبط 

لى اعتبار الفلاسفة العرب لا تختلف تعریفاتهم للمكان عن ثم الأدب ع 4بالفیزیاء والمنطق

فلاسفة الیونان حصریا في المنطق فیرى إخوان أن الصفا "مكان كل متمكن هو الجسم 

 المحیط".

  تعریف المكان أدبیا:

ولقد تعددت مفاهیم النقاد حول هذا المصطلح في دراساتهم النقدیة فللمكان في الأدب 

القیاسات وحسابات كما هو الشأن للأمكنة ندسیا تخضع حدوده لدقة سواءلیس مجالا ه

وهو یتشكل انطلاقا من التجربة الإبداعیة لما عاشه  5الجغرافیة ذات المواصفات "الطبوغرافیا"

                                                           
 .18المرجع نفسه، ص   1
 .18المصدر نفسه، ص   2
 .7، 6السائح: سطوة المكان وشعریة القص في روایة ذاكرة الجسد، دراسة وتقنیات السرد، ص  الأخضر  3
، 1حسن علي الدخیلي، الفضاء الشعري عند الشعر، النصوص في العصرین الجاهلي والإسلامي، دار الحامد، ط  4

 .24، ص 2011
 .181عبد القادر للعلوم الإسلامیة، ص  بادیس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، جامعة الأمیر  5
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الأدیب في الماضي والحاضر على مستوى الآنیة والزمنیة ماثلا بتفاضله ومعالمه أو على 

 .1وظلاله مستوى التخیل وافد بملامحه

لال هذا ننبه إلى ملاحظتین الأولى هي الاهتمام بالمكان باعتباره عنصر من ومن خ

عناصر البناء الفن للعمل الإبداعي، جاء متأخرا بالقیاس إلى العناصر الأخرى التي یتشكل 

بها البناء الفني للعمل الابداعي كشخصیته والحوار والوصف والسرد وغیرها، فالمكان یعمل 

لتأثیر في الشخصیة وتحضیرها إلى اتخاذ موقف ما أو القیام بحدث ما دون آخر على ا

بحدها اختیار الروائي ویلصقها ومن هنا یمكن "اعتبار الفضاء الروائي بمثابة بناء یتم 

تطبع الشخصیات الهندسیة وأیضا لصفته لإنشائه اعتمادا على الممیزات والتحدیات التي 

ث التدرجي لیس فقط لخطوط المكان الهندسیة بل أیضا لصدقته الدلالیة بحیث یجري التحدی

 .2الدلالیة، وذلك لكي لا یأتي منسجما مع التطور الحكائي العام"

ومن هذا المنظور تصبح محاولة الكشف عن معطیات المكان في الحیاة مهمة وموكلة 

 .3إلى وظیفة الأدب على سبیل المحاكاة

 أنواع الأمكنة:

 یمكننا القول أن المكان المتحدث عنه یشتمل ضمنیا ثلاثة أنواعمن خلال ما تقدم 

 لمكانمنها ما ینقسم بدوره إلى أنواع أخرى وهذا الأنواع الثلاثة هي: المكان الطّباعي، ا

 الجغرافي، فضاء الدلالة.

المكان الطّباعي: ویقصد به المكان الذي یحتله النص على الصّفحة ذلك أن "الكتابة 

لیست تنظیما لأدلة على أسطر أفقیة ومتوازیة فقط، إنما قبل كل شيء توزیع لبیاض وسواد 

                                                           
 .181المرجع نفسه، ص   1
 .191الشریف بوحبیلة، بنیة الخطاب الروائي، دراسة في روایات نجیب الكلاني، ص   2
 .22، ص 2011، 1جبیتر عازم، الزمان والمكان في شعر أبي الطیب المتنبي، دار صفاء للنشر والتوزیع، ط  3
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. (...)ویدخل ضمن المكان الطباعي كل ما 1على وهي في عموم الحالات الورقة البیضاء"

 ة عرضه على الصفحة البیضاء.له علاقة بالنص وطریق

المكان الجغرافي: وهو المكان الذي تدور فیه الأحداث (...) وهو غالبا ما یقصد 

ود جغرافیا من طرفا لكاتب، فإذا ذكر رسم المدینة مثلا أو الركن فنحن ندرك تلقائیا الحد

تماعیة والمكان الجغرافي یكسب داخل النص أبعادا نفسیة واج؛ الجغرافیة لهذه الأماكن

وتاریخیة وعقائدیة "إنما تسترجع هذه السیاقات والأبعاد عند استرجاعنا للمكان نفسه أو ما 

 . كما یقول مدحت الجبار.2یرتبط به"

الأماكن المغلقة: تعد الأماكن المغلقة مكان إقامة الشخصیات كالبیت والسجن  -1

 والمسجد والمستشفى.

والوظیفیة دا من خلال أبعاده الهندسیة ویرى الشریف حبیلة أن المكان یكتسب وجو 

غیر التي یقوم بها، فإذا كانت الفضاءات المفتوحة امتدادات الفضاء الكوني الطبیعي مع ت

تفرضه حاجة الإنسان المرتبطة بعصره، فإن حاجة الكوني الطبیعي مع تغیر تفرضه حاجة 

ءات ا تربط الإنسان بفضاالإنسان المرتبطة بعصره فإن حاجة الإنسان المرتبطة بعصره ذاته

 أخرى یسكن بعضها ویستخدم بعضها في مآرب.

فالبیت مسكنه یحمیه من الطبیعة والمستشفى مكان العلاج والسجن قد یسلبه حریته 

 .3والمسجد فضاء أداء العبادة

ومن خلال ذلك نلاحظ أن الأماكن المغلقة تتمتع بخصوصیة كبیرة لدى الروائیین 

 والمؤلفین.

ن المفتوحة: تعد الأماكن المفتوحة إطار انتقال الشخصیات كالطریق الأماك -2

والأحیاء، والقرى والمدن إذ "تتخذ الروایات في عمومها أماكن منفتحة على الطبیعة تلوم بها 

                                                           
 .24، ص 2008، 1المكان، قراءة في مكانیة النص الشعري، لبنان، طفتیحة كحلوش، بلاغة   1
 .24المرجع نفسه، ص   2
 .39، ص 2010، 1الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط  3
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الأحداث مكانیا وتخضع هذه الأماكن باختلاف یفرض الزمن المتحكم یسلكها الهندسي وفي 

 .1فضاءات وتختفي أخرىطبیعتها، وفي أنواعها إذ تظهر 

 وهكذا نلاحظ أن الأماكن المفتوحة هي الأماكن الطاغیة على الروایات الأدبیة في

 العموم، إذ تخضع الأماكن المفتوحة لاختلاف الزمن.

، ولا 2ویتمیز عموما بأنه إما یكون خالیا من الناس، أو أنه لا یخضع لسلطة أحد

یته وانعدام مرافق الحیاة والحضارة فیه كالصحراء لملكیته فیكون فضاءا للأسطورة نظرا لوحش

 الشاسعة وأدغال الغابات والبحار، والمحیطات، والقارات والأوطان.

 أهمیة المكان: المكان الروائي:

 مفهومه وأهمیته:

إن للمكان مفهوم واضح یتلخص بأنه الكیان الاجتماعي الذي یحتوي على خلاصة 

التفاعل بین الإنسان ومجتمعه، ولذا فشأنه شأن أي إنتاج اجتماعي آخر یحلل جزء من 

رئ، أخلاقیة وأفكار ووعي ساكنة ومنذ القدم وحتى الوقت الحاضر كان المكان والقرطاس الم

ما  ، ومخاوفه، وآماله وأسراره وكلیه ثقافته وفكره وفنونهوالقریب الذي سجل الإنسان عل

یتصل به وما وصل إلیه من ماضیه، لیورثه إلى المستقبل، ومن خلال الأماكن نستطیع 

لال قراءة سیكولوجیة ساكنة، وطریقة حیاتهم، وكیفیة تعاملهم مع الطبیعة أي المكان من خ

 منظور التاریخ.

الواسع وأحاسیسه ورؤیته المكانیة  3تعامل معه بخیالهولأن الأدیب وبخاصة الروائي ی

الخاصة بتأسس المكان الروائي على اللغة فهو مكون لغوي تخیلي تصنعه اللغة الأدبیة من 

الألفاظ من موجودات وصور "وتعامل الروائي مع المكان لا یتم بالنظر إلیه كأشكال وحجوم 

                                                           
 المرجع نفسه،   1
مرین محمد عبد االله، مجلة دراسات حداثة مفهوم المكان في الروایة العربیة نموذج "روایة وراء السراب قلیلا" لإبراهیم   2

 .148، ص 2016درغوتي، جامعة طاهي محمد بشار، جون 
 .16م، ص 1986، 2یاسین النصیر، الروایة والمكان (الموسوعة الصغیرة) وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، ط   3
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یتم باعتبار كل هذا مجرد رموز لغویة حاملة وفراغات ومناظر وأشیاء وألوان مختلفة، وإنما 

للكثیر من الدلالات الجمالیة فالمكان العمل الفني كشخصیة متماسكة ومسافة مقاسة 

بالكلمات وروایة لأمور عابرة في الذات الاجتماعیة ولذا لا یصبح غطاء خارجیا أو شیئا 

 .1الفنيثانویا، بل هو الوعاء الذي تزداد قیمته كلما كان خلابا لعمل 

فمن دون المكان یستحیل أن سمى الفن فنا، فالمكان في العمل الأدبي یبقى بعیدا عن 

المكان الزمني والأرض ... والعلاقة بین الاثنین لا تعكسها الكلمات والمسمیات بل تعكسها 

النغمة، المستحبة وذلك المناخ الذي یتیح لكي ترى ما لا یمكن أن ترى ... وأن تشعر أنك 

ان له صلة بروحك وتاریخك وتكوینك الاجتماعي فهو الرحم الذي یتفاعل فیه الفرد في مك

الاجتماعي بكیانه ووجدانه، كما بإمكانه إبراز مختلف الأنشطة والسلوكات الاجتماعیة التي 

 .2تعاقبت علیه وارتبطت خصائصه

ي فمن تشخیص المكان نأخذ الأحداث واقعیتها لأنه لا یمكن تصور أي حدث إلا ف

و مكان ما، وهنا تظهر قدرة الروائي على تسخیر في مسار الحكي، فیتماثل الخیالي لما ه

 واقعي أو العكس.

 فأهمیة المكان وقیمته من روایة إلى أخرى فهو یكتسب هذه الأهمیة من كونه أرضیة

الأحداث وخلفیتها وضابط الصراع بین  الأبطال وجزء من كیان المعنى في النص ویساهم 

 لوجیةلور العقدة وهو أحد ملامح الشخصیات ودلیل هویتها وانتمائها وخلفیتها الإیدیو في تب

 والعنصر الذي یمنح الهویة لأي شيء...

لى وتجلت أهمیة المكان في الروایة العربیة في اعتمادها الكبیر من الكتاب العرب ع

 منطلقات "ما كتبه" بختة في البناء السردي لأعمالهم الروائیة.

                                                           
، 2011، 1حسن علي الخیلي، الفضاء الشعري عند الشعراء اللصوص في العصر الجاهلي والإسلامي، دار الحامد، ط  1

 .27ص 
بادیس فوغالي: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، الجزائر، دار   2

 .181، ص 2008، 1عمان، الأردن، ط للكتاب العاملي للنشر والتوزیع،
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لوهلة التأملیة الأولى یبدوا للقارئ وكأنه أمام روایات مكانیة ومعظم العناوین ومن ا

قدم راعات وعقد وملك إلى جوهر الأحداث التي أنتجت صتتضح الدلالة المكانیة، ثم بعد ذ

 .1هي المكان

                                                           
مرین محمد عبد االله، مجلة دراسات حداثة مفهوم المكان في الروایة العربیة روایة وراء السراب قلیلا، لإبراهیم درغو في   1

 .148، ص 2016نموذجا، جامعة طاهري محمد، بشار، جوان، 
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I- :المكان في روایة حضرة الجنرال 

 أقسام المكان: -1

ي الأماكن المفتوحة: وجاءت في قوله: "نحن أبطال الملامح والغزوات والفتوحات ف -

المشرق، وفي ربوع شمال إفریقیا، على الضفاف الأخرى للبحر المتوسط، وتخوم الصحراء 

نا في صبرنا وصابرنا وقاتلنا واستبسلالإفریقیة الكبرى، هربنا من الجفاف والعطش والجوع، 

الكلأ و لا یغیب عنها الماء راطوریة" أفقها واسع یسع الجمیع، الإمسبیل الهدف النبیل ... "

 ي والأنانیة عوت، نعم قطعنا الفیاف والشمس والهواء العلیل، لكن القلوب ضاقت

 .1والقفار والجبال والسهول والودیان وخضنا معا الأحلام والانكسارات"

یتضح لنا من خلال هذا القول أن البطل عاش وخاض عدة حروب في أماكن  -

مختلفة منها الصحراء الإفریقیة الكبرى حیث عاش مختلف أنواع المشاق من عطش وجوع 

 ا حلملما نسجها في مخیلته ولطالمكلها في سبیل أن یحصل ویعلوا "بالإمبراطوریة" التي لطا

 م.جرد حلمفي حلة رائعة كأنها الجنة بالنسبة إلیها لكنها تبقى بالوصول إلیها إذ یقدمها لنا 

ع آخر یبرز فیه جمال المكان الذي توجه إلیه لكي یرعى قطیع  الغنم في موضویقول 

خفي جمرة ضغائني والإبل: "خرجت مع تباشیر الصباح، أحمل أغراضي وخیبتي وأ

أشداء ماهرین یحرسون الرعاة وراء قطیع الإبل والماعز  فرسان زغبیین وبداخلي، على رأسي

والإبل الذي كان یتحرك كأمواج البحر هائج غیر متناهي وهدیره یسد الآفاق إلى مكان بعید 

 2عن ساحة المعركة إلى واد الغباین، منفاي الإجباري"

                                                           
الرسمیة للزعیم المفدّى ذیاب الزغبي كما رواها غابریال غارسیا ماركیز، كمال قرور،  روایة حضرة الجنرال، التخریبة  1

 .20، ص 2015، 1منشورات الوطن الیوم، حي حیرش إبراهیم، العلمة، سطیف، ط
 .21الروایة، ص   2
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عذبة ریر میاهه الد البصر یجري في وسطه واد كبیر خ" بدا المكان مخضرا على امتدا

تعزف یوما لحنها الجمیل تردد صداه الجبال والآفاق كل لیلة وكل قیلولة حین یهجع القطیع 

على ضفافه زهور متراقصة وشجیرات متراصة، وفي سمائه تحوم اللقالق والسمان والحجل: 

والكاتب  1ومحاط بجبال شامخات تصب على قممها عیون حارسة یقظة لا تغفل ولا تنام"

المكان الذي اتجه إلیه الجنرال دیاب الزغبي وقد اختیر له من قبل أبوزید وقد هنا یبرز جمال 

نال إعجاب الجنرال وقد وجد فیه مكانا وفرصة كذلك مثل الراحة وكان أنیسه ووحدته وغربته 

 المنشودة وراقصة اللیالي الطویلة. الآلهةالفودكولا 

 ساحة الهیلتون:

رس تدوم شهرا ولا أحد اء الإمبراطوریة مدة العل وفي أرجأعلن بن سرحان لجمیع القبائ

عنده، نصیب الخیام في ساحة الهیلتون وذبح الذبائح وعمل الولائم ووجه  إلا یأكل أو یشرب

قرروا إقامة  یدج مرعي ابن حسن بن سرحان من ابنة أبي ز الدعوات للجمیع فبعد إعلان زوا

ي لتقویة أواصر التقارب بالمصاهرة عرس كبیرا وهو كما یبدوا علیه أنه زواج سیاسي مصلح

رثا عبر أجیالهم ولا اوعزل وإبعاد الجنرال دیاب الزغبي عن الحكم وحتى یبقى الحكم متو 

یذهب إلى غیرهم، وتبقى لهم الأحقیة في الحكم وذلك لاعتبارهم أن لهم الأولویة في هذا 

 .2المنصب وأن غیرهم غیر مؤهلین لهذا المنصب

د یحسب للآخر ألف حساب فما كان من الجنرال إلا أن خاطب وبرز القتال وكل واح

الحسن بقوله "یا حسن لقد مكنا لكم مشارق الأرض ومغاربها ... وأنتم تنعمون من الحریر 

باج ونحن نقاتل في كل مكان ... لقد تعبنا فنزلوا من عرشي الإمبراطوریة ودعونا یوالد

وما زاد من غضب حسن أنه ینادیه من دون لقب وه ما یؤكد على أنه لا  3قلیلا" یحنستر 
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یعترف به حاكما، وبعد حوار طویل بینهما حول الحكم ومن الأولى بالإمبراطوریة وكل واحد 

نازل تاهرة یصیرى بأنه الأولى بالإمبراطوریة وقال الجنرال دیاب أنه یقترح قیادة السیاسة بالم

حبه الأول ورغم حبه للسلطة والتملك إلا أنه ي لزواج بالجازیة وها عن حقه السیاسي مقابل

لم یتخلى عن حب الجازیة وهي أخت حسن وزوجة أبي زید، وما أطال السخریة لدیهم 

امرأة حرة  يقائلة واالله إنالثلاثة عن هذا الاقتراح السخیف وهو یعلم أن الجازیة لا تطیقه، 

شروطك الغریبة (...) الإمبراطوریة أیها الزغبي  أسیرة حتى تملي عليوبنت الأحرى ولست 

 1والحكمة تنقصك ..."

واستمر على هذا الحال قتال السیوف والألسن وكر وفر إلى أن یطلب أبو الجنرال منه 

أن یخفي وتهدأ الأمور وتعود المیاه إلى مجاریها وذلك تجنبا لوقوع حرب طویلة بین الإخوة 

یرید الجازیة على اعتبارها أنها ثلث المشورة، وأنها مراده الذي الأعداء لا تبقي ولا تذر وأنه 

 فة ... حیث قال له هكذا أنت یا یستغل مشورتها لصالحه، وانه معروف أنه بلا قلب ولا عاط

، وانه رغم النیة إلا أنها 2بصیرتك وستجني علیك اعمیتأبا زیدة أنه رغم علمك فإن "نیتك" 

نملك من أجل الطمع والسجن وأنه إذا نصع بأعز ما ه أعمت عیونه على كل شيء وأخذ ب

قیمة التضحیة لأنه في بعض الأحیان التضحیة  ا فماالإمبراطوریة والمصیر المشترك إذ

 .3بأغلى حب نملك تعتبر تضحیة من أجل المصیر

وفي قوله: كنت متلهفا إلى شهوة التملك هي أشد من شهوة النساء أحیانا نعم البساتین 

وبئر النفط التي ما إن رئیتها حتى ابتهجت لتلك الغدارق التي تشرح الصدور وتدهش البصر 

وتلك القصور العامرة والأشجار المثمرة وهذا الذهب الأسود الذي سیصبح بعد تصدیره ذهبا 

النساء وبعد استلائه لنفط وحب الجنرال للسلطة فاق حب هذا البستان وبئر ا ویرى 4خالصا"
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على قصر وبستان الخلیفة الزناتي بتونس أعجب بممتلكات وأبى التنازل عنها وذلك لما 

یتمیز به هذا المكان من میزات وبالخصوص بئر النفط الذي یعتبر ثروة وبه یستطیع التحكم 

ي الإمبراطوریة وهذا ما جعل أبا زید والأمیر حسن بن سرحان بالشعب وتزید قوته ومكانته ف

وجعله  1به والتخلي عن بئر النفطیطلبان من الجنرال التخلي عن اخذ البستان والانفراد 

ملكیة عمومیة یشرف علیها سید القوم وهو الأولى بها، وهذا بعدما توجها على رأس الجیش 

رال التخلي عن البستان وبئر النفط وما جعل أبا زید وما ذهب إلیه إلا أخذه بالقوة فأبى الجن

یحاول أكثر من مرة ولم ینجح فأمر الفرسان أن یدمروا البستان على آخره ویرضمو بئر 

النفط فتمثلوا لأمره دون تردد وكأنه لم یكن، وما جعل الجنرال یباشر حان حصاده وما زاد 

ورفضه لسیاسته التسلطیة في قیادة  من غضب حسن من فعلته ومجاهرته بالعداء لبني هلال

الحج فجمع قادة أعضاء الشورى والزعماء التاریخیین والفرسان والمجاهدین والضباط وضغط 

علیهم لیقبل قتل الجنرال والثقافي المیدان كل واقف على رأس جیشه وهما اللذان كانا في 

 .2وقت سابق جیش واحد أطاح بالعدید من الملوك والخلفاء

 الأندلس: -

... سقوط الأندلس محاكم التفتیش، طاقة البخار، كرستوف كولومبوس، إكتشاف 

أمریكا، السفن البخاریة، البارود والمدافع، البروتیستانیة الإصلاحیة، إحیاء العلوم والفلسفة 

 3الاستعمار ..."

جاء بعدة أفكار مبادئ تناسبه وحده وحاول بكل الطرق وشتى الوسائل أن یعیدها على 

لواقع غیر أنه یم یوفق لأنه یحاول تطبیقها في مكان وزمان خاطئ إذ أنه تجري هذه أرض ا

وتعب رأیه ثم بعد فوات الأوان وبعدها  ،الأفكار من عالم آخر (مكان وزمان) في البدایة
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أدرك قیمة الأفكار الذي رفض أن یجسدها في الأول لم ینفع الندم ویعتبر كل صدق 

"القومجي" لأنه یرى الطموح من الرمل  تناقض مع مشروعهمشروعیة العجیب ی وموضوعیة

صدق لم أجد فیه نفسي وأنه  لسبب تجاهله ورفضت تبنیه لأني بكل. ولهذا ا1وإلى الرمل

لسیف والفروسیة، وسید النار والغبار وأیضا الدیمقراطیة أو الدیموخراطیة الدیكتاتوریة مشروع 

دونها للتطور التاریخي لبعض الشعوب ... و  أمة ومرحلة یستدعیها الشعب بنفسه وتستجیب

جنرال ولیست مناسبة للشعب لأن لالجغرافیا لأنها مبادئ تناسب ا لن یتقدم التاریخ ولن تتملط

عنها  تاتوریون وهذه هي الحقیقة المسكوتوجها یولد الدیكهناك شعوب قابلة للدیكتاتوریة 

اب والنوافذ وأعلي أسوار الإمبراطوریة لأنها تعتبر النار والغبار فكان على أن أغلق الأبو 

 .2وأغلق الأفق وألا یبقى نظام السجن الكبیر بكل تفاصیله لفرض الأمن والنظام والانضباط

ي " أفضل ان أموت ركبا على حصاني آلیا الجدید مسترجعا حروبي وأمجادي وأساطیر 

وشبه جزیرة إیبیریا  في التبت والبلقان والشرق الأوسط وشمال إفریقیا وأدغالها وخرافاتي

وجنرالات البواسل الموشحة  ،ونروماندي إلا موت موتة الفرسان الأبطال والقادة العظماء

 3ورسمهم بالأوسمة والنیاشك الشامخة رؤوسهم وأنوفهم بالانتصارات والأمجاد"

لا یأب الجنرال إلا أن یموت موتا روتینیا لا یلیق بمقامه كجنرال ویسترجع بذلك  -

الحافل بالبطولات والفخر والاعتزاز بنفسه وما وصل إلیه بفضل انتصارات التي تاریخه 

الكثیر من المناصب وجعلته ینال  وشجاعته الباسلة  التي أدت به إلى ،حققتها إرادته القویة

قب الجنرال وحاكم الإمبراطوریة فیما بعد وأصبح لا یضاهیه أحد في القوة والسیطرة على ل

ولو كان حساب الآخرین ولا یعطیهم قیمة ولا یهتم بمشاعرهم وأحاسیسهم  یریده ویعادیه حتى

حتى ولو كان أبسط الناس وأولاهم بالرحمة والرأفة لأنه یعتبر نفسه فوق الجمیع وقراره 
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وحكمته وسیطرته یفرضها على الجمیع دون استثناء، ومهما یكن لأنه یحكم العقل على 

راه كجنرال وحاكم والإمبراطوریة ولأن ل أن تمجد دكتاریخ یبقى خاص من أجنع صالعاطفة و 

البقاء هنا للأقوى ولیس للضعیف لأنه یعتبر نفسه فارسا من الفرسان الشجعان الذي لا 

یضاهیه أحد في ساحة الحرب وأن السیف هو الذي یتحكم لأن السیف أصدق أنباء من 

 الكتب في حده الجد بین الجد واللعب.

 لأماكن المغلقة:ا

القصر: "أنا الآن في قصري الذي ورثته عن الخلیفة الزناتي والذي یشبه قصور الجنة 

 1فیه ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال جنرال بدوي ابن الصحراء مثلي"

والذي وجد فیه راحته ویعتبر  ،یعتبر قصر الجنرال والذي ورثه بعد مقتل الخلیفة الزناتي

نة الخلیفة الزناتي التي اعتبرها حوریة وجوهرة قیمة مهابة والذي ز الأحداث مع سعدي ابكمر 

یعتبر الحصول علیها شرف له، وقد كانت تضيء جوانب القصر وحدائقه وبساتینه وتدخل 

یعد بالنسبة مركز الأحلام الذي یشبه علیه كثیر من البهجة والسرور، فهذا القصر الذي 

ات الكثیرة التي تجعله یعیش في هناء وسعة لأن فیه من الخیر ،قصور الجنة كما وصفها 

وبخاصة وجود سعدي فیه التي جعلها تعیش في قصرها أمیرة مدللة، فهي وحیدة الخلیفة 

الزناتي، فارس الفرسان وهازم ملوك الإنس والجان، وكانت محاطة بالخدم والحشم وتحظى 

هو أول ب فالبیت ضرب خط الرمل الذي یصیب ولا یخیبرعایة أبویة خاصة بمهارتها في 

واهم الأمكنة التي صنعها الإنسان ولا یزال یحتل تلك الصفة منذ فجر التاریخ حتى الآن فهو 

 2الذي یهیأ الإنسان قوة الجذور وهو الذي یمنحه الإحساس بالمركزیة
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 ومن خلال تأمله للأشیاء التي یحتویها هذا القصر، وجد الجنرال یرى أن كل شيء -

ولیس لأحد غیره مهما كان لأنه یمنحه الإحساس بالمركزیة والقوة  ملكه في هذا القصر

 والتحكم في الجمیع ووضعهم تحت السیطرة بمجرد العودة إلیه.

السجن: "مادام قد اعترف بما نسب إلیه فإننا نحكم علیه بالحبس سبع سنوات كاملة 

 1ولن أسمح لأحد أن تحكم علیه وفقا لرغباته ونزواته"

جنرال بعدما كان سیعدم في البدایة، وقد كان ذلك قرار حسن، وذلك وقد حكم حبس ال

عبرة لمن تسول له نفسه ،في قوله: "فلنشنق الجنرال المتمرد، فلیشنق المجرم دیاب الزغبي 

فلولا تدخل أبي زید وقوله قول الفصل، والذي  2الخروج عن طاعة الحاكم، فلیسقط الشیطان"

بأن یأخذ جزاءه، فكان قرار القاضي في البدایة الحبس  أوقف جموح الحسن وتهافت الجازیة

من ابنة أبي زید بعدما توجه ث في عرس ابن الحسن هذه الأحدالمدة سبع سنوات وقد جرت 

ولكنه فوجئ بنفسه یحاكم وقد سیق إلى السجن  ،إلیه الجنرال ناسیا ما كان بینهم من خلافات

مقید الرجلین والعنق دلیلا كسیرا، والتي اعتبرها لحظة صعبة لن ینساها مادام حیا ویقول في 

وصف السجن "یقولون السجن للرجال والحقیقة أن السجن یصنع الرجال، لا أحد یستطیع 

أن یعیش استثناءا في مساحة تجمل حیاة السجن إذا لم یتكیف مع الوضع الجدید ویتحمل 

ضیقة وأحلام محدودة مقیدة ویأكل ما تیسر ویتنفس القلیل من الهواء فمن یستطیع أن یتحمل 

فالسجن بالنسبة له مصدر القوة والعزیمة والقدرة على تحمل واجتیاز  3هذا الاستثناء لسنوات"

ل في ذلك "وأنت ذاهب هذا الاختبار الصعب وفوجئ فیه فلم یكن كما كان متوقعا إیاه فیقو 

إلى السجن تعتقد خطأ أنك ستجد نفسك وحیدا تعاني الوحدة والعزلة بین الجدران، لكنك تفاجأ 

بأن الحیاة في السجن أكثر ضجیجا وصخبا من الحیاة خارجه ولكنها أكثر تنظیما 
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قابل فیه شخصیات كثیرة ممن سجنوا شخصیات كان یسمع عنهم فقط والمفاجأة  1وانضباطا"

ما قال أنك قد تقابل شخصیات لم تحلم بلقائهم قبلا وأن نزلاء السجون أكثر من هؤلاء ك

الذین یعیشون خارجها، كل واحد یحمل رقما ولكل رقم حكایة یحكیها لا یتوقف حتى یعرف 

سبب وجوده هنا، فقد قابل في السجن لخضر بورقعة، عمر المختار، مندیلا، انطونیو 

یاف، ابن علي، مرسي، وقد وجد في غرامشي أقرب إلى قلبه، غرامشي، آیت منقلات، بوض

الذي أصر علیه أن یعرف كیف استعصى فتح تونس على الهلالیین وسهل على الجنرال 

علیه قلیلا، فهو یقول: "نعم في السجن كان الیوم  أخذ یروي له قصته لعله ینسى ویخففف

لیل ولا فرق بین الصباح والمساء، ولا بمائة یوم وأطول من الحیل ... لا فرق بین النهار وال

فرق بین لحظة ولحظة، فقط هناك قاسم مشترك البرودة والرطوبة والظلمة والقهر والغائط 

والاحتلام وعربدة الضمیر في السجن كنت أقاسي الذل والهوان، وأتجرع مرارة أیام العز 

"الهامر" وحسن وأبا زید  والحروب والفتوحات والغزوات والفرسان، وأتذكر أبناء العم وفرسي

والجازیة والزناتي خلیفة وسعدي وست الغرب والبستان وبئر النفط وقصور الزناتي والفخمة 

 .2وحیاة اللهو والمجون الیومیة لست أدري حلم أم كابوس"

م ربما كان السجن في البدایة فوق توقع الجنرال بعدما لاق من الشخصیات ما لم یحل

ا ف فیههما بعد یتجرع مرارة السجن بعدما قضى فیه أیاما أو شهورا عر بلقائه یوما، ولكنه فی

معنى السجن الحقیقي، فیبقى السجن سجنا بكل ما أوتي من معاني القسوة والحصار 

 والوحدة، فلم یجد سوى ذكریاته أنسا له في هذا المكان الموحش الذي أبعده عن العالم

 .الخارجي، والسجن یحملا دلالة أسرار الحریة
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الحبشة: فبعد صدور قرار العفو عن الجنرال وذلك بعد رؤیة حالته المزریة في السجن 

وشعوره بالندم على أفعاله، قرر العفو عنه، لكن نار الحقد تبقى شاعلة لا تخمد لدى الجنرال 

ولا تنطفي، إلا بالانتقام، ویدخل ذات لیلة على الحسن وهو نائم ویقوم بقتله وأثر هذه 

الشنعاء یفر بجیشه إلى الحبشة حیث قضى فیها سنوات لا تختلف عن سنوات الجریمة 

السجن فیقول: "أكثر من خمس سنوات قضیناها في الحبشة منفیین، كانت سنوات عجاف 

قاسیة جدا سجن مفتوح بلا أسوار وبلا أبواب في مواجهة الجوع والمرض والخوف والموت 

 1والوحوش الضاربة وأسئلة وجودیة حرجة"

با قد اعتبر أن هذا المكن مكان مقید فیه لا یشعر بالحریة وهو منفي إلى هناك هرو و 

من الهلالیین بعد قتل حاكمهم ویعاني فیه نفس وحدة السجن وهو كالسجن ولكن بأبواب 

 وأسوار مفتوحة.

 المكان وعلاقته بالزمن:

ن أو والمكان لا ینفصلان أبدا، فلا یمكن إیجاد روایة تلم بالزمان دون المكا الزمان

ما العكس، فالروایة تحوي المكان والزمان، فهما منسجمان وفي بعض الأحیان قد تغلب أحده

 على الآخر.

وفي روایة حضرة الجنرال نجد التفاعل بین الزمان والمكان فیقول "تعبت من الحروب 

یاب الزغبي قد أرّقته الحروب والتعب وذلك دوهنا نجد أن الجنرال  2ي"وتعبت الحروب من

متمالك على كرسي متحرك، أعناني بعد تعاقب الزمن علیها، نجد ذلك أیضا في قوله: "وأنا 
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مثلك الخرف والزهایمر والقرف واللعنات وطعنات قاتلة ووجهها إلى جسدي النحیف المرتعش 

 .1في لحظة واحدة"

هنا یصور لنا الجنرال ذیاب الزغبي فضاء زمكانیا حیث نجد أن الزمن لا ینفصل عن 

المكان وأكثر یبقى في ذهن القارئ إلى زمن معین من الماضي إحساسا بالحنین والشوق 

وإحساسا بألم أخفي في ثنایا الذاكرة وهذا یتضح في هذا الجزء من الروایة "كنت رجل 

ي الإمبراطوریة تاجرت في كل شيء وبكل شيء وأصبحت ف -وبلا فخر-الأعمال الأول 

من أثرى الأثریاء ولا أحد استطاع أن یقدر ثروتي، تاجرت في الخشب، الخردوات، مواد 

التنظیف، الموز، القوة، الدواء، المواشي، النقال، الزیت، السمید، القنب الهندي، العرض، 

النخالة)، الأعضاء البشریة، العطور، الحبوب الجافة، التمور، القمح، الشعیر، الخرطال (

فهنا یبرز المكان  2الملابس النسائیة، النفط، الذهب، المرجان، العقارات، رمال البحر ..."

ویعتقد غاستون باشلار أن الذاكرة  ،من خلال ذاكرة الجنرال فكل مكان له تأثیر في نفسه

،ویقول أیضا في یام السالفة والصورة تشكل منطقة مشتركة ألا وهي القیم تحتفظ بكنوز الأ

ابن ،ع آخر: "ولكن بقیت معمورا ... تناساني المؤرخون ولم یحفل بي الروائیون العرب موض

المقفع والجاحظ إلى نجیب محفوظ والطاهر وطار وها أنا أقضي الأیام والساعات الأخیرة 

ق بمقامي، من عمري على كرسي متحرك وأرفض أن أموت على الفراش موتا روتینیا لا یلی

أفضل الموت راكبا على حصاني الآلي الجدید مسترجعا أمجادي وحروبي وأساطیري 

وخرافاتي في التبت والبلقان والشرق الاوسط وشمال إفریقیا وأدغالها وشبه جزیرة إیبیریا 

ونورمادي، ولأموت موتة الفرسان والأبطال والقادة العظماء والجنرالات البواسل الموشحة 

 .3والشامخة رؤوسهم وأنوفهم بالانتصارات والأمجاد"والنیاشین وسمة صدورهم بالأ
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 فالمكان والفضاء هو الأساس الذي یخلد الذكرى لأن المكان یحتفظ بالذكریات مهما

ه كانت صفاته ومهما كانت نوعیة هذه الذكریات فكرسیه الآلي یذكره بالانتصارات وأمجاد

لقبا لجنرال، فیفضل الموت على كرسي تحقاق التي جعلت منه شخصیة تنال عن جدارة واس

هو و آلي خیرا من الموت على الفراش لا یلیق بمقامه لأنه إنسان عاش وحارب بمعنى الكلمة 

جنرال وأن الدكتاتور هو إنسان یحب ویكره ویخاف ویصاب برهاب خوف فهو ضحیة غالبا 

ه رال لنسیان وبالتالي فالجنولیس جلادا دائما وأن الكتابة تقاوم الزمن والزوابع وغبار ال

 ذكریات في الحروب والحكم والهیبة التي تجعل الناس ترتعب عند سماع اسمه.

 المكان وعلاقته بالشخصیات:

فالشخصیة كعنصر من عناصر الحكایة عندما تقوم بدورها أو حدث مفتعل في النص 

للمكان هو تجعل من المكان عنصرا بارزا لأنه یظهر ذلك بوضوح فالمنظور السردي 

المتحكم في بناء الفضاء وإعطائه طابعه الممیز وهنا برز بقوة العلاقة القائمة بین الفضاء 

والمكان فالمكان یتحكم في بناء الفضاء فیجعل مكانه محدود وشخصیات روایة حضرة 

الجنرال لقیت دورا فعالا في تطور أحداث الروایة وتطورها سواء كانت شخصیات رئیسیة أو 

یاب الزغبي التي لعبت دور الشخصیة البطلة وتدور حولها دفشخصیة الجنرال  ثانویة

الأحداث أحداث الروایة كشخصیة لم تنل حقها لدى العالم فتلجأ لأخذ كتاب أمریكا اللاتینیة 

المشهورین داع صیتهم لدى العلام فتلجأ لأحد هذه الشخصیات التي هي غابریال غارسیا 

وس بكتابه أشهر هو ماركیز كاتب شهیر متألق أنت ... أو م ماریكز فیقول: آیه غارسیا

دیكتاتوریات أمریكا اللاتینیة ... وأنا فارس وجنرال ودیكتاتور أولیغارشي محلي منسي یبحث 

الشهرة التي نالتها الشخصیات التي كتب عنها  الى نظرحه أضواء الشهرة، و بالنعن قلم یم

رال في نیل الشهرة والرغبة في أن یصبح معروفا غارسیا ماركیز وبالنظر لذلك رغبة الجن

أكثر لدى العالم فیلجأ إلى ماركیز لیكتب سیرته بقلم ساحر یبدع ویتألق حول هذه الشخصیة 

وما صادفها من أحداث سلبیة وإیجابیة محزنة ومفرحة في حیاته والصعاب التي وجدها 
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ر وقد كان جندیا باسلا ثم وصادفته من أجل الوصول إلى الحكم والتحكم في زمام الأمو 

را قبل أن یصبح جنرالا مهابا مرهوبا، وامبراطورا اضابطا منضبطا محنكا ثم فارسا مغو 

دیكتاتوریا أولیغارشیا یحكم قطیع الغاشي بأحكامه ومزاجه ونزواته ولا یؤمن بدیمقراطیة النخبة 

 المجتمع المدني.سودت بها الصحائف والكتب ولا یؤمن بالأحزاب ولا الدستور ولا التي 

له  شخصیة غابریال غارسیا ماركیز: هذه الشخصیة التي یلجأ إلیها الجنرال ویعتبره سندا

وكأنه یفضفض له ما یختلج في نفسه بعدما تجرأ بعض  ،علیه ما مر به في حیاته یقص

الكتاب وأساؤوا إلیه في أقوالهم المكتوبة والمبعوث إلیه وفي قوله "كنت عزیزي غارسیا 

مرفقا كیا أرسلت الطلب بقا وذي قدموا ترشیحاتهم إلا أنك كنت لماركیز واحد من أولئك الذ

جمیع الطلبات الترشح حضرة الجنرال  بعد فرز ك الذاتیة وأضفت كلمة لفت انتباهيسیرت

فقد قدم غابریال الاحترام والتقدیر للجنرال من أول  1یاب الزغبي"المحترم والإمبراطور العظیم د

وهلة فوصفه بالإمبراطور الأعظم الذي أعطاه قیمة على عكس ما فعل الزندیق كما وصفه 

دكتور عاشور فني الذي لم یعتبره ابن المقفع والذي اقترح كتاباته على لسان حشرة عمیاء وال

نا غارسیا ماركیز روائي أ فقد بدأ قوله بموجودا أصلا حتى یكتب سیرته "... وأنا غابریال 

سب العرب قد قرأه لي بعض روایات أو سمعت عني روایاتي، أحمن أمریكا اللاتینیة 

لیغارشیا بدكتاتوریات الربیع العربي ضد دیكتاتوریات أو  ومتضامن مع قضایاهم ومست

العربیة التي كنا نقرأ أو نسمع عنها فرزا قلیلا في الإعلام ولا نجد لها أثر في الأدب ... 

فعاش  2سعید في أن أكتب سیرتك كونك دیكتاتور العرب المحلي الذي تجاهلته كل الأقلام

في الظل نسیا منسیا، رغم أنه مر قرنا على رأسه الإمبراطوریة هذا الشيء خرافي ویثیر 

الي وفضولي الأدبي، فاستدرك هذا الإجحاف والتقصیر حقي وأنا في خبر بین العمر بین خی

الحیاة والموت، یغیر ماركیز من أبرز كتاب أمریكا اللاتینیة الذین وصلوا إلى العالمیة وأقنع 
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الجنرال واللجنة في هذه الرسالة المدهشة وحقق الأمنیة التي تمناها الجنرال قبل موته باعتباره 

دیكتاتوریا عربیا أولیغارشیا تجاهلته كل الأقلام على الرغم من أنه أكبر معمر على رأس 

الإمبراطوریة وعلى الرغم من أنه وضع جائزة لمن یكتب مسیرته والتي رفضها ماركیز طبعا 

لست متشوقا لمزایا الجائزة التي رصدتها مشكورا لأني أعیش من عائدات الكتب المترجمة 

العالم (...) أنا متحمس ومتشوق لسماع سیرة مختلفة لدیكتاتور عربي  إلى معظم لغات

 .1محلي معمورا وهو یرویها وأن أدونها لضمیر ولیس بضمیر أحد

شخصیة أبو زید: هو من الشخصیات البارزة في الروایة بكثرة وفعالیة یلجأ برز بأفعاله 

رال وكانت لدیة علاقة وثیقة وحكمته التي جعلت الجمیع یحبه ویعتبره محبوب بالنسبة للجن

من ما بداخل  یصارع به بحكمته ولباقته أنقد أبو زید الموت المحرج وقد قرأ بحنكته وتجربته

انعكست على ملامح وجهي شحوبا وعرقا باردا باقتراحه السلیم ضرورة ،حمم الغضب

 فأبو زید رجل ذكي محنك في أمور السیاسة والحروب رجل مغمور 2الاستعداد للحرب

یتحدى كل الصعاب ویمدحه لصغیر والكبیر فرح الملایین بعودة الفارس المظفر أبي زید 

آخر  وفي قول 3هم الراقص على وقع الطبول حتى أشرقت الشمسسالما غانما واستمر حفل

ن من طبعا وهو الذي أنقد الهلالیی 4ني على الهروب""كانت الجازیة تمدح أبي زید وتوبخ

في منصف اللیل فقتلوا عددا خلیفة الزناتي الذي هجم  على الهلالیین أخ الهصیص ش البط

الذي مام ضربات الهصیص أمام هذا الهجوم و أ كبیرا منهم تراجع فرسان الهیلالیین الأبطال

أبلى بلاء حسن في المیدان وهو ابن المكان یعرفه ویعرف تضاریسه وأسراره غیر أن أبا زید 

یره وشهادة للتاریخ" أبا زید وقف له بالمرصاد كالطوذ الشامخ كان له بالمرصاد "وحده دون غ

تحداه وطلبه بكبریاء وشجاعة للمبارزة بینهما النازل ما یكون عادة بین الأبطال، أثبت أبو 
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كیف  1زید وهو الفارس المحارب مهارته في المبارزة والمراوغة وهو في الحیلة مثل الجان"

وتعتبر شخصیة أبة زید رئیسیة لأنها كانت  ،تدي الظالمن من بطش المعیلایوهو من أقد اله

خاضعة للحدث ثم أصبحت فیما بعد جزءا مكون وضروریا لتلاحم أحداث الروایة 

فالشخصیة دوما تتعامل مع المكان سواء كان المكان الواقعي الذي یعیش فیه ویتحرك على ،

 ي ذاكرتنا.الراسخ وف عماقنامستواه أو المكان المعنوي الذي یحسن في أ

 ث:احدعلاقة المكان بالأ

بعد یوم من قتل الخلیفة الزناتي نقطة تحول في حیاة الجنرال ونقطة فاصلة بین 

ولا یأخذ به ویخضع لأوامر من  ،مرحلتین الأولى وهي قبل قتله للخلیفة حیث كان رأیه مخیفا

ه وإثبات وجوده والحرقة والشوق والحنین للوصول إلى العرش ونیل حق،هم أعلى منه درجة 

في المكان الذي ترعرع وكبر فیه والمرحلة الثانیة تتمیز بالهدوء النفسي بعدما قتل الخلیفة 

عدو الإمبراطوریة والذي تجبر علیهم والذي نقاتل في بادئ الأمر مع أبي زید ودارت الزناتي 

سمع ابنته حرب بینهما بین كر وفر ثم أختبئ في قصره إلا أنه شعر "بأجله یدنو بعد أن 

، وصدق 2تقول لمرعي "خط الرمل عندي یقول أن الفارس دیاب الزغبي هو من یقتل الزناني

خط رمل سعدي ابنة الزناتي "نعم یا ماركیز صدق خط الرمل ولم یخب، حضنت حرب 

شرسة ضد الزناتي خلیفة وقتلته بعد أن قتل فرسي "الهامر" ظانا أنه قاتلي بقتلها ونلت لقب 

 3ة"ا للإمبراطوریة ولوحت سیوطي للرعیجدارة وأعلنت نفسي حاكمالجنرال عن 

وكانت هذه الهزیمة والنصر بالنسبة للجنرال دیاب الزغبي الطریق الموصلة إلى هدفه 

ألامها ودموعها  "الآن انتهت الحروب الطاحنة وانتهت معها المشاهد الدمویة العنیفة ومآسیها
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احة التي لحقت به بعد هذا النصر وهذا فرحة والر فمن هنا بیدي  1"... ما أروع  السلم 

الإنجاز العظیم أنا الآن في قصري الذي ورثته عن الخلیفة الزناتي والذي یشبه قصور الجنة 

 فیه من لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال جنرال بدوي ابن الصحراء مثلي.

في لحظة غضب  "ل إلى غضب وبرودة وذلك في قوله بعد قتل الجازیة الذي تحو 

ت وببرودة ووحشیة وبكل جبن أطلقت على الجازیة حبیبتي الرصاصة الوحیدة التي احتفظ

ة" والذي تحول إلى علامة زمنیة فارقة وفاصلة بین بها في مسدسي طوال حیاتي  للحظ

كار وفي لحظة غضب وببرودة ووحشیة زمن ما قبل حدث اللقاء والان 2زمنین متناقضین

والشوق الحنین إلى الجازیة الحبیبة التي طالما حلم بها وتمناها زوجته، كما  ویتمیز بالحرقة

لحدث من ه التحول فحوله اأثر الحدث على المكان وخصوصا بین الجازیة وحبیبها إذ طال

والجمود على سبیل المثال فقد تحول هذا الحدث الذي هو مكان حربي أي مكان النفور 

الزغبي عندما اختار أحمد بن قاسم الحجري "أفوقاي" عندما  بمثابة هزة لقبها الجنرال دیاب

اختاره أن تكون الرصاصة هدیة من أحمد وهنا یضیف هذا الحدث فهما جدیدا لوعي 

الشخصیة بالواقع وفي ضوء ذلك فالحدث هو مجموعة من الأفعال والوقائع مرتبة ترتیبا 

ملا له معنى كما تعمل عورحل موضوع عام، وتصور الشخصیة وتكشف عن أبعادها وهي 

ع الشخصیات الأخرى وهي المحاور الأساسیة التي ترتبط به باقي تكشف عن صراعها م

الأحداث یقع مغزى العمل الروائي وتبعا له  لشخصیاته وخلقعناصر القصة ارتباطا وثیقا 

 .3یتحدد موقف الكاتب

بن سرحان وأبي زید أبناء حسن یعد یوم التمرد والعصیان من طرف الجازیة والیتامى  

یتمیز بالحرقة والشوق لالي وذلك بلقائهم بحضرة الجنرال دیاب الزغبي وكان هذا اللقاء اله
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وكما أثر هذا الحدث على  أنفهسمبطالما حلموا بهذا اللقاء لقتله وهم لدیهم ثقة  لقتله والذي

المكان وخصوصا بین الجازیة والجنرال دیاب ولقد تحول هذا اللقاء من مكان حمیم إلى 

مكان للحقد والنفور وإدراكهم أن لا سلام بینهم بل الموت أهون علیهم لأنه قتل آبائهم وتركهم 

لأطهار الأبرار الجنرال أیتام وأن الجازیة كانت تكرهه وذلك في قولها "أیها الفرسان الیتامى ا

اصطفوا كما علمتكم ودربتكم صفا واحدا، ،وهو في أرذل العمر لا یؤتمن ،دیاب جبار وغدار 

واطعنوه طعنة فارس واحد طعنة لجلاء ازهقوا روحه وتخلصوا من شره وطغیانه لتضمنوا 

ي قوله یا لك فمستقبلكم وإلا قتلكم واحدا واحدا وعلى هذا فقد تحول لقاء الجازیة بالجنرال وذ

، الآن أتفهم معاناة سیبویه عاشق النحو وهو على فراش الموت حبیبتي الكبرى أنت حیاتي

، ولقد تحسس مسدسه الملقم بالرصاصة الوحیدة 1وحمة تجتاح إلى جسمه وتصله إلى حلقه

التي ادخرها لوقت الشدة هدیة "أفوقاي" والتي رفض استعمالها طوال حیاته ووفاء للسیف 

مجده وأعلى مقامه ومكنه من الأعداء والمنافسین والخونة المشاغبین والمتشردین وأنه الذي 

لم یكن یعرف أنه یستعمله ضد من أحب وضد الجازیة حبیبته وعلى هذا استهزأت به 

الجازیة على أنه عاجز عن حمل السیف وأنه لجأ إلى البارود وأنه تسبب في تأخر الشعب 

هم وأنك تحب و نزواته وانك تستطیع إطلاق النار على حبك المتقرنا كاملا إرضاء لنیاته و 

نفسك لا غیر، وفي الأخیر وفي لحظة غضب أطلق الرصاصة على رأس الجازیة أي 

حبیبتي ولم یدرك كیف أطلقها بتلك البرودة والوحشیة فسقطت على الأرض مضرّجة بدمها 

ان من الیتامى بتوجیه السیف وما ك ،ودفع بالكرسي المتحرك نحوها لیحضنها ویبكي علیها

بصوت واحد أیها الجنرال ارحل عنا وما كان من مقولته وسیف یخترق جسده وهم یصرخوان 

الأخیرة ما أروع الموت في حضن الجازیة وعلى هذا فالحدث یمثل عمودا فقربا من أبسط 

 .2یاةالأحداث من شخصیات وزمان ومكان ولا یمكن دراسته عن هذا فهو یمثل الحركة والح
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 علاقة المكان بالآخر:

یتمثل الآخر في روایة حضرة الجنرال فقد وصف صاحبه الروایة من خلال قضیة 

الحكم حیث خصص بعضا من ثنایا هذا العمل الروائي للحدیث عن أزمة البلاد ولكن ما 

یكفي توضیح الوضع الذي عانت منه هذه البلاد والذي تطرق كمال قرور للبحث عن أهم 

لتي خاضها للوصول إلى السلطة من خلال شخصیة الجنرال دیاب الزغبي وتطرق الحروب ا

" لسیرة الرسمیة لحضرة الجنرال "بعوكمال قرور للحدیث عن الحروب وذلك *** یا ماركیز ا

وسمة أزعیم الأمة المفدى السلطان الأعظم حامل  لزغبي فارس الفرسان القائد الملهمدیاب ا

یضا تحدث عن شخصیة أبي زید الهیلالي وأبي حسن بن سرحان وأ 1الشرف المجاهد الأكبر

منهم  بعد أن أزهقت دم أبائهم وسلبتوملكي  ميالذین تجمعوا واتخذوا وجاؤوا یطلبون د

بغضب ممارسات هذا الأخر كسجن ولأن السجن للرجال  السلطة والملك وقد أشار إلي

والحقیقة أن السجن یصنع الرجال ولا أحد یستطیع تحمل حیاة السجن إذا لم یتكیف مع 

الوضع الجدید وأنه قابل في السجن وجوها كثیرة، وإذا كان توظیف غزو الجنرال دیاب من 

ر وأشمل وهو العلاقة التي تربط التملك والسیطرة في الروایة قد فتح لنا قوسا ما هو اكب

في أغلب الأحیان لیس السبب فیها والجنرال  ل بشعبه والتي تعبر عن علاقة صدامیةالجنرا

هو الحاكم او الشعب هو الذي یحكم والسبب هو استراتیجیات القوة والهیمنة، احتكار الثورة 

ار الشعوب عن الحكم نظام عالمي أحادي القرار حیث یعمل هذا النظام العالمي على استعم

لحساب الآخر وذلك بنزع حقوقه والسیطرة على كل شيء دون ان یكون له أي حق في الرد 

علیه وخاصة أن تخرج له كفة موازین القوة فهو حر في أفعاله ولا یحقق لنا التشكیك في 

اما و ،ا لمصطلح استراتیجیة متنوعة للجذمصداقیته لأنه ینظر إلى قرار التدخل باعتباره نتاج

بالنسبة لآخر فعلى أفضل الأحوال لیست تطبیقا لنظام فحسب وما یمكن لنا ملاحظته من 

خلال ما سبق ذكره ان الجنرال دائما یتدخل بذریعة مال لتعطي على الذریعة الخلیفة غالبا 
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ما یكون السبب الحقیقي فیها أطماع شخصیة لا تذكرها مباشرة وإنما تخفیها خلف أعذار 

 .1تافهة

                                                           
 .158الروایة، ص   1
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 خاتمة:

 نستخلص في الأخیر نهایة رحلة بحثنا ما یلي:

 أن المكان یختلف عن الفضاء كون الفضاء أوسع وأشمل من المكان باعتبار المكان -

 ضیق والفضاء یتمیز بالاتساع والرحابة.

أن هناك أمكان مغلقة وأماكن مفتوحة تجلت في الروایة وهذا راجع حسب شخصیة  -

 الروائي.

 علاقة المكان بالشخصیة ومدى انعكاسه علیه. -

 أن المكان هو مسرح تتحرك فیه الشخصیات وتتنوع وكذلك تدور فیه الأحداث. -

ب أن جمالیة الأمكنة المستخدمة في الروایة لا تبرز جمالیتها من فراغ وإنما حس -

 شخصیة وأسلوب والظروف التي عاشها الروائي عند كتابته لروایته.

 یز بهایة "حضرة الجنرال" لكمال قرور هي من أرقى الروایات الجزائریة لما تتمأن رو  -

 من متعة وتشویق وإثارة.

ة نلمس في روایة "حضرة الجنرال" لكمال قرور استعماله لكثیر من الأمثال الشعبی -

والحكم مما زاد الروایة جمالا ومثال ذلك عندما قال "تعبت من الحروب وتعبت الحروب 

 ذ نجدها في أول غلاف الروایة وكذلك في مضمونها أن تفاوت الأمكنة وتكرارها.مني" إ

ما یلفت الانتباه في هذه الروایة أنها حافلة بعنصر المكان الذي هیمن على  -

العناصر الأساسیة للخطاب السردي وفي مقدمتها الشخصیات، والسرد الذي یجدد سردیة 

 یه.الخطاب بالنظر إلى هیمنة صیغة السرد ف

أن كل من الجمالیة والمكان كغیرهما من المصطلحات متعددة المفاهیم والنظریات  -

 باختلاف الأدباء والنقاد.
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یمكن اعتبار أن المكان لیس وعاء خارجي أو شيء ثانوي فقط، بل هو الحیز الذي  -

 تزداد قیمته كلما كان متداخلا بالعمل الفني.
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 ملخص الروایة: 

حضرة الجنرال هو العنوان الأبرز على صفحة الغلاف لكنه لیس الوحید إذ تعلوا عبارة تقول 

"تعبت من الحروب وتعبت الحروب مني" وفي أسفله "التخریبة الرسمیة للزعیم المفدى دیاب 

عن الاحترام  الزغبي كما رواها غارسیا ماركیز" فكلمة "حضرة" كما هو شائع یعبر بها

والتشریف، وجمعها "حضرات" وغالبا ما تستعمل هذه الأخیرة تقدیرا لعسكري، إلا أن شخصیة 

هذا الزعیم في النص توحي بخلاف ذلك، إذ تظهر فظا غلیظ القلب یسعى إلى أن تستحوذ 

 على السلطة بكل الوسائل وبلا رحمة ولا شفقة.

لى الحروب الكثیرة التي أنهكت البشریة والحروب فأما العبارة الأولى من الواضح أنها تشیر إ

أساسا مبنیة على القوة والزیف، أما العبارة الثانیة فقد استبدل فیها "تخریبیة" بتغریبیة "إحالة" 

منه على "تغیریة بني هلال" وتلمیحا إلى أن حضرته وهو في منصب رسمي لا یجلب البلد 

ى لسان الكاتب شهیر، *** في روایاته جنرالات إلى الخراب، وهو یوهم بأن الروایة تأتي عل

أمریكا اللاتینیة، واستمر یعري جنرالات آخرین في مناطق أخرى من العالم، منها شمال 

 إفریقیا مثلا وأن الكاتب في الواقع ینوب عنه ضمنیا لیستكمل ما لم یكتبه "ماركیز".

لابن هلال نصیبا في التخریب ولا ننسى أن كمال قرر وقد كتب قبل هذا "سیید الخراب" كما 

إبان عهدهم، ما حمل ابن خلدون على أن یخصص فصلا من مقدمته بعنوان "فصل في ان 

 العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إلیها الخراب".

فنحن أمام نص توظیف سیرة بني هلال ولقد سبق توظیفها في الروایة الجزائریة، كما هي 

 الجازیة والدراویش، حیث تمثل الجازیة "الحلم المطلق".في عنوان عبد الحمید بن هدوقة 

فالكاتب لا یهمه وفاء لسیرة الهلالیة الأم، فهي بدورها تحكي بروایات مختلفة من منطقة إلى 

أخرى  وداخل البلد الواحد، وإنما الذي یهمه أن یجسد صورة الدكتاتوري، ولا یكتفي بأن تكون 

ول: "ما أشبه الیوم بالبارحة" بل یسعى أن یجعل لها امتدادا الصورة ذهنیة متعالیة أو كأننا نق

وعبر اللغة وبدأ بالعنوان حین أعطى رتبة الجنرال لشخصیة من العصور الوسطى وأن تسبح 



هذه الصورة عبر التاریخ، حیث تنمحي الحدود بین الأزمنة والأمكنة فتكتسي صفة مطلقة 

لا، ومن هنا حضور غارسیا ماركیز الذي تصدق على أي دیكتاتور ماضیا وحاضرا ومستقب

سیروي عن دیاب بن غاني وكأنه شارك في الحروب المتعددة واستمر متعطشا لسلطة 

ویحكم بیدي من حدید، فقد شارك مع الإسكندر المقدوني، وحنبعل، وخالد بن الولید، وطارق 

 رائیل، وغیرها.بن زیاد، جانكیز خان وهتلر، ومحمد الفاتح، ونابلیون، ومع العرب ضد إس

ولم یكن یكتفي بقت عدویه، بل یمرغه في التراب، ویعبث بجثته یقتل سعدي والحسن بن 

سرحان، وأبا زید الهلالي، وآخرین ویستولي على السلطة، فقد علمته السبع سنوات التي 

قضاها في السجن أن یقرأ الكتب ویحاور غرامشي، ویستفید من كتاب الأمیر میكافلي، ثم له 

به الخاص، "الكتاب الأبیض" في حكم الشعب والرعیة، فیه أهم الوصایا لمن یرثه، وهي كتا

مواصفات أي دیكتاتور في أي عصر، وكلما التزم بها تمكن من فرض سیطرته المطلقة، 

لذلك فإن اللغة تأتي مزیجا بین التسمیات القدیمة والمحدثة، تأتي فیها الردة والشورى، 

تور والسفراء، والقناصل وتغریدة على الفایسبوك، ونصب الخیام في والمكوس كما فیها الدس

 ساحة الهیلتون.

 



 



 



 فهرس المحتویات:

 الصفحة 
  شكر وعرفان

  إهداء
  مدخل
  مقدمة

  الفصل الأول: مفاهیم نظریة وضبط المصطلحات
  مفهوم الجمالیة

  نامفهوم المك
  لغة

  اصطلاحا
  تعریف الجمالیة عند القدماء

  تعریف الجمالیة عند فلاسفة العرب
  تعریف الجمالیة عند المحدثین

  المكانمفهوم 
  لغة

  اصطلاحا
  تعریف المكان فلسفیا
  تعریف المكان أدبیا

  أنواع الأمكنة
  الأماكن المغلقة

  الأماكن المفتوحة
  أهمیة المكان الروائي

  الفصل الثاني: جمالیة الأمكنة روایة حضرة الجنرال
  الأماكن المفتوحة



  شمال إفریقیا
  البحر المتوسط

  الإفریقیة الكبرىالصحراء 
  ساحة الهیلتون

  الأندلس
  الأماكن المغلقة

  القصر
  السجن
  الحبشة

  المكان وعلاقته بالزمن
  المكان وعلاقته بالشخصیات

  المكان  وعلاقته بالأحداث
  المكان وعلاقته بالآخر

  خاتمة
  قائمة المصادر والمراجع
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